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رام الله/ فلسطين: 
خــال  المحتلتــين  والقــدس  الغربيــة  الضفــة  في  المقاومــة  عمليــات  تواصلــت 
الأســبوع المــاضي، إذ وُثــق 59 عمــا مقاومــا نوعيــا وشــعبيا أســفرت عــن إصابــة 
)5( إسرائيليين.  وأوضح مركز معلومات فلسطين “معطي” في تقرير له أمس، 

أنــه وثــق خــال الفــرة مــا بــين 2025-6-27 حتــى 2025-7-3، عمليتــي إطــاق 
نــار، إلى جانــب 5 عمليــات إلقــاء وتفجــر عبــوات ناســفة. ولفــت المركــز إلى أنــه 
رصــد أيضــا 11 عمليــة تصــدي لاعتــداءات المســتوطنين المتصاعــدة في أنحــاء 

متفرقة بالضفة الغربية، إضافة إلى عملية إضرار بمركبة مستوطنين.

غزة/ فلسطين:
استُشــهد 40 مواطنًــا، وأُصيــب آخــرون، أمــس، في غــارات إســرائيلية متواصلة على 
قطاع غزة، مع تواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الـ109 على التوالي، في حرب إبادة 

جماعية خلّفت مئات الشهداء والجرحى يوميًا.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد تسعة مواطنين ومفقودين وإصابة آخرين، من جرّاء 

قصف طائرات الحتلال منزلً لعائلة الددا في جباليا شمالي القطاع. 
وذكــرت أن المواطنَيــن جبــر النويــري ومــروان أبــو الجديان استشــهدا واصيــب آخرين 
في قصف إسرائيلي استهدف نقطة شحن هواتف بمنطقة الحساينة غربي مخيّم 
النصيرات وســط القطاع.  وأشــارت إلى استشهاد الشاب محمود منار أبو طه متأثرًا 
بإصابتــه في قصف إســرائيلي اســتهدف جنوبــي القطاع. وفي وقت ســابق، أفادت 
مصادر طبية باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين برصاص قوات الحتلال قرب 

تقرير: 59 عملً مقاومًا نوعيًا 
وشعبيًا في الضفة والقدس

40 شهيدًا ومصابون في غارات إسرائيلية على غزة

تشييع جثمان أحد الشهداء من الأطفال في مدينة غزة أمس          )فلسطين(

غزة/ فلسطين: 
جنديــين،  مقتــل  أمــس،  عبريــة،  مصــادر  أعلنــت 
جــراء  مــن  خطــرة،  بجــروح  بعضهــم  آخريــن،  وإصابــة 

حدث أمني "صعب" في قطاع غزة. 
"جــولاني"  لــواء  مــن  إن جنديــين  المصــادر،  وقالــت 

مضــاد  بصــاروخ  دبابــة  اســتهداف  جــراء  مــن  قُتــا، 
للــدروع في خــان يونــس جنــوبي القطــاع.  وأوضحــت 
أن عمليــة انتشــال الجنديــين القتيلــين والجرحــى مــن 
خانيونــس اســتغرقت 5 ســاعات.  وقالــت "كتائــب 
القســام"، في بيــان مقتضــب، أمــس، قيــام مقاتليهــا 

مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 
آخرين في معارك قطاع غزة

بينهم 5 من منتظري المساعدات

بعضهم بجروح خطرة
22

غزة- أنقرة/ علي البطة:
رئيــس  اللــه،  نــر  أشرف  المستشــار  أكــد 
الهيئــة المســتقلة لتوثيــق جرائم الاحتال في 
غــزة، اســتمرار العمــل عــى أكــر مــن جانــب 
لماحقــة مجرمــي الحــرب الإسرائيليــين عــى 
جريمــة الإبــادة الجماعيــة ضــد الفلســطينيين 

الناصرة/ فلسطين: 
الضــوء  "هآرتــس"  لصحيفــة  تقريــر  ســلط 
عــى الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها الأسرى 
في  القــاصرون،  فيهــم  بمــن  الفلســطينيون، 
التعذيــب  ســجن مجــدو الإسرائيــلي، حيــث 

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
الانســان  لحقــوق  "شــمس"  مركــز  مديــر  حــذر 
والديمقراطيــة عمــر رحــال مــن أن السياســات 
لا  الفلســطينية  المخيــمات  تجــاه  الإسرائيليــة 
تقتــر عــى البعــد الإنســاني، بــل تهــدف إلى 
النكبــة  تمثــل  التــي  المخيــمات  رمزيــة  طمــس 

الحــرب  جرائــم  ومجمــل  غــزة،  قطــاع  في 
الأرض  عمــوم  في  الإنســانية  ضــد  والجرائــم 

الفلسطينية المحتلة.
صحيفــة  مــع  مقابلــة  في  اللــه  نــر  وقــال 
العدالــة طويــل ومــليء  فلســطين: إن طريــق 
ليــس  العدالــة  مســتقبل  لكــن  بالعقبــات 

والتجويــع،  الطبــي،  والإهــمال  الجســدي، 
وانتشار الأمراض.

الصحيــة  الظــروف  إن  الصحيفــة  وقالــت 
في  غايــة  المذكــور  الســجن  في  والمعيشــية 
الغــذاء،  ونقــص  التجويــع  حيــث  الصعوبــة، 

عــى  التضييــق  خــال  مــن  العــودة،  وحــق 
إلى  تســعى  ميدانيــة  وإجــراءات  "الأونــروا"، 
للمخيــم  والســياسي  الرمــزي  الوجــود  شــطب 

الفلسطيني.
أن جيــش  "فلســطين"،  رحــال لصحيفــة  وأكــد 
غــزة  قطــاع  عــى  العــدوان  يســتغل  الاحتــال 

الراكمــي  بالعمــل  مرهــون  بــل  معدومــا 
لمحاســبة الاحتــال، مشــددًا عــى أنــه مهــما 
طــال الوقــت ســتجري مســاءلة الاحتــال عى 
التحديــات  رغــم  وأضــاف:  البشــعة.  جرائمــه 

الجرائــم  ورصــد  توثيــق  سنســتمر في 
الدوليــة  المؤسســات  مــع  بالتعــاون 

فالوجبــات المقدمــة للســجناء غــر كافيــة، ما 
يضطرهــم لتقاســم الطعــام، في ظــل حالــة من 
الاحتــال  ســجون  إدارة  تمارســها  الامبــالاة 

ســوء  مــن  متكــررة  شــكاوى  أمــام 
التغذية وانخفاض الوزن.

20 شــهراً، مــن أجــل  المســتمر منــذ أكــر مــن 
مــدن  ضــد  والتهجــر  الضــم  سياســة  تصعيــد 

ومخيمات الضفة الغربية المحتلة.
وقال، إن المخيمات شكلت عى مدار العقود 

النضــال  في  حربــة  رأس  الماضيــة 
هدفًــا  يجعلهــا  مــا  الفلســطيني، 

المستشار نصر الله: جهود مكثفة 
لمساءلة الاحتلال على جرائمه بحق 

شعبنا رغم ازدواجية المعايير

طالب بموقف وطني شامل للتصدي للضم
رحال لـ "فلسطين": الاحتلال يستغل 

العدوان على غزة لتصعيد الضم بالضفة

ضحى وأطفالها.. نزحوا من 
الموت فاحترقوا في المأوى

غزة/ يحيى اليعقوبي:
عند ثاجات الموتى في مجمع الشــفاء الطبي، ترقد جثامين الشــهيدة 
 6( وخالــد  )ســنتان(،  آدم  الثاثــة:  وأطفالهــا  عامًــا(   28( عبــده  ضحــى 
ســنوات(، وشــام )7 ســنوات(، إلى جانــب زوجهــا محمــد حجيلــة وعــدد 

إسرائيليــة  طائــرات  ثــاث  اســتهدفتهم  عائلتــه.  أقــارب  مــن 
الخميــس،  فجــر  مــن  الثانيــة  الســاعة  عنــد  مفخخــة،  انتحاريــة 

محمد ورزان وأمل.. أطفال 
ينهشهم التجويع الإسرائيلي

غزة/ الأناضول: 
بأجســاد نحيلــة كأنهــا هيــاكل عظميــة، يرقــد الأطفــال محمــد ورزان وأمل 
بمستشــفيين بقطــاع غــزة، بعدمــا أنهكتهــم أمــراض ناجمــة عــن سياســة 
التجويــع وســوء التغذيــة الحــاد، مــن جــراء حــرب إبــادة جماعيــة تشــنها 

إسرائيل منذ 21 شــهراً عى الفلســطينيين. وعى أسّرة العاج 
تختفي مظاهر الطفولة عن وجوه الثاثة؛ إذ لا تظهر عليهم أي 

التجويع على أشده في سجون الاحتلال.. 
انتقام وتعذيب مستمران بحق الأسرى

عواصم/ وكالات: 
العــدل  لوزيــر  تريحــات  أثــارت 
الإسرائيلي ياريف ليفين، ردودا عربية 
الضــم"  "خطــة  تطبيــق  بشــأن  رافضــة 
الغربيــة،  الضفــة  في  الاســتيطانية 
للقانــون  صــارخ  انتهــاك  أنهــا  مؤكــدة 
الــدولي، وتصعيــد خطر يقوّض فرص 

السام.
الرئاســة  باســم  المتحــدث  وعــبّر 
الفلسطينية نبيل أبو ردينة، عن رفضه 
لتلــك الدعــوات "التــي تــأتي في إطــار 

حــرب شــاملة ضــد الشــعب الفلســطيني"، محذرا 
من أنها "ستبقي المنطقة عى فوهة بركان".

وقــال أبــو ردينــة في بيــان صحفــي إنهــا تتنــافى مــع 
قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، "والتي 
تشــنها  التــي  الشــاملة  الحــرب  ســياق  في  تــأتي 

وتمثــل  وأرضنــا،  شــعبنا  ضــد  الاحتــال  ســلطات 
مخططاتهــا  لتنفيــذ  حثيثــة  إسرائيليــة  محــاولات 
مــن  الفلســطينية".  القضيــة  لتصفيــة  الراميــة 

إدانتهــا  عــن  الســعودية  أعربــت  جانبهــا، 
المســؤول  لتريحــات  واســتنكارها 

رفض عربي 
واسع لدعوات 

إسرائيلية 
لتطبيق "خطة 

الضم" في 
الضفة الغربية
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

غزة/ فلسطين:
استُشــهد 40 مواطنًــا، وأُصيــب آخرون، أمس، 
في غارات إسرائيلية متواصلة عى قطاع غزة، 
مــع تواصــل العــدوان الإسرائيــلي لليــوم الـــ109 
عــى التــوالي، في حــرب إبــادة جماعيــة خلّفت 

مئات الشهداء والجرحى يوميًا.
تســعة  باستشــهاد  طبيــة  مصــادر  وأفــادت 
مواطنــين ومفقوديــن وإصابــة آخريــن، من جرّاء 
قصــف طائــرات الاحتال منزلًا لعائلة الددا في 

جباليا شمالي القطاع. 
ومــروان  النويــري  جــبر  المواطنَــين  أن  وذكــرت 
في  آخريــن  واصيــب  استشــهدا  الجديــان  أبــو 
قصف إسرائيلي استهدف نقطة شحن هواتف 
النصــرات  مخيّــم  غــربي  الحســاينة  بمنطقــة 

وسط القطاع. 
منــار  الشــاب محمــود  وأشــارت إلى استشــهاد 
إسرائيــلي  قصــف  في  بإصابتــه  متأثــرًا  طــه  أبــو 

استهدف جنوبي القطاع.

طبيــة  مصــادر  أفــادت  ســابق،  وقــت  وفي 
آخريــن  وإصابــة  مواطنــين  خمســة  باستشــهاد 
توزيــع  مركــز  قــرب  الاحتــال  قــوات  برصــاص 
رفــح،  مدينــة  شــمال  الأمريكيــة  المســاعدات 

جنوب قطاع غزة.
خالــد  مجــدي  هــم:  الشــهداء  أن  وأوضحــت 
محمد الشــاعر، محمد دلع، طارق أبو ســنمية، 
أنــس عــماد أحمــد عيسى، بالإضافة إلى شــهيد 

مجهول الهوية.
وفي ســياق متصــل، استُشــهد مواطــن وأُصيب 
حــي  اســتهدف  إسرائيــلي  قصــف  في  آخــرون 
الشجاعية شرق مدينة غزة، في حين استُشهد 
مواطنــان وأُصيــب عــدد آخــر في قصــف عــى 

حي الزيتون جنوب شرق المدينة.
ســجيع  مــوسى  محمــد  الفتــى  استُشــهد  كــما 
أثنــاء  الاحتــال،  قــوات  برصــاص  عرمانــة  أبــو 
خــال  المواطنــين  مــن  مجموعــة  اســتهداف 
انتظارهــم للمســاعدات قــرب منطقة نيتســاريم 

شمالي المحافظة الوسطى.
وأدى قصــف إسرائيــلي لمنــزل في حــي الصــبرة 
ثاثــة  استشــهاد  إلى  غــزة  مدينــة  جنــوب 
انتُشــل  حــين  في  آخريــن،  وإصابــة  مواطنــين 
شــهيد مــن تحــت الأنقــاض جــراء قصــف عــى 

بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.
ثمانيــة  استُشــهد  جنوبًــا،  يونــس  خــان  وفي 
مواطنين وأُصيب آخرون في قصف اســتهدف 
غــرب  طيبــة  أبــراج  قــرب  نازحــين  تــؤوي  خيمــة 

المدينة.
أبــو  إبراهيــم  الشــهداء:  عــى  التعــرف  وتــم 
عبــد  حســن  خديجــة،  أبــو  اللــه  عبــد  خديجــة، 
عامًــا(،   44( خديجــة  أبــو  اللــه  عبــد  الحميــد 
محمــد محمــود عــودة قديــح )38 عامًــا(، يامــن 
خولــة  عامًــا(،   12( خاطــر  أبــو  محمــد  ســمر 
طبش، ليان محمد أبو خديجة، وميمونة سمر 

أبو خاطر.
الطبيــة  المصــادر  أعلنــت  لاحــق،  وقــت  وفي 

الشــاب أشرف خليــل معمــر متأثــرًا  استشــهاد 
خــان  اســتهدف  إثــر قصــف إسرائيــلي  بجراحــه 

يونس قبل أيام.
كــما استُشــهد ثاثــة مواطنــين وأُصيــب آخــرون 
قــرب  النازحــين  خيــام  اســتهدف  قصــف  في 
مــواصي  منطقــة  في  البريطــاني  المستشــفى 
أبــو  عــماد  الشــهداء:  بــين  مــن  يونــس،  خــان 

سبت، ومنال وادي.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، 
إبــادة  حــرب  ارتــكاب  الاحتــال  قــوات  تواصــل 
جماعيــة في قطــاع غــزة، ضاربــة عــرض الحائــط 
بجميع النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل 

الدولية المطالبة بوقف العدوان.
وقــد أســفرت هــذه الإبــادة عــن أكــر مــن 189 
ألــف شــهيد وجريــح فلســطيني، معظمهــم مــن 
 11 مــن  أكــر  جانــب  إلى  والأطفــال،  النســاء 
ألــف مفقــود، ومئــات آلاف النازحــين، ومجاعــة 

كارثية أودت بحياة الآلاف من سكان القطاع.

غزة/ فلسطين: 
وإصابــة  جنديــين،  مقتــل  أمــس،  عبريــة،  مصــادر  أعلنــت 
أمنــي  حــدث  جــراء  مــن  خطــرة،  بجــروح  بعضهــم  آخريــن، 

"صعب" في قطاع غزة. 
قُتــا،  "جــولاني"  لــواء  مــن  جنديــين  إن  المصــادر،  وقالــت 
مــن جــراء اســتهداف دبابــة بصــاروخ مضــاد للــدروع في خان 

يونس جنوبي القطاع. 
وأوضحــت أن عمليــة انتشــال الجنديــين القتيلين والجرحى 

من خانيونس استغرقت 5 ساعات. 

وقالــت "كتائــب القســام"، في بيــان مقتضــب، أمــس، قيام 
مقاتليها بتدمر دبابة من نوع "مركافاة" بقذيفة "الياسين 

105" شرق مدينة غزة.

وأضافــت أنهــا دكــت موقــع قيادة وســيطرة لجيش الاحتال 
التفــاح  حــي  شرق  الثقيلــة،  الهــاون  بقذائــف  الإسرائيــلي 

بمدينة غزة، أول من أمس.
ومنذ 18 آذار/مارس الماضي، استأنفت "إسرائيل" حرب 
الإبــادة عــى غــزة، متنصلــة مــن اتفــاق لوقــف إطــاق النــار 
وتبــادل أسرى مــع حــماس اســتمر 58 يومًــا منــذ 19 ينايــر/ 

كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومر ودعم أمريكي.
وترتكــب قــوات الاحتــال منــذ الســابع مــن أكتوبر/تشريــن 
الأول 2023، حــرب إبــادة جماعيــة في قطاع غزة، متجاهلة 
الدوليــة  العــدل  لمحكمــة  وأوامــر  كافــة  الدوليــة  النــداءات 

بوقفها.
فلســطيني،  وجريــح  شــهيد  ألــف   189 الإبــادة  وخلفــت 
معظمهــم أطفــال ونســاء، ومــا يزيــد عــى 11 ألــف مفقــود، 
أرواح  النازحــين ومجاعــة أزهقــت  إضافــة إلى مئــات آلاف 

أغلبية سكان القطاع.

غزة/ محمد عيد:
حــذر مديــر مستشــفى العــودة في النصــرات، 
الخطــرة  التداعيــات  مــن  نــاصر،  أبــو  مــروان  د. 
للمجــازر اليوميــة التــي يرتكبهــا جيــش الاحتــال 
قــرب  المتجمعــين  المدنيــين  بحــق  الإسرائيــلي 
نقاط توزيع "المساعدات الأمريكية" في قطاع 
غــزة، مؤكــدًا أن هــذه الهجــمات تُفاقــم الضغــط 
وتضاعــف  أصــاً،  منهكــة  طبيــة  منظومــة  عــى 
أعبــاء الكــوادر الصحيــة العاملة في ظروف شــبه 

مستحيلة.
وقال أبو ناصر، لصحيفة "فلسطين"، إن أعداد 
الشــهداء والجرحــى "الهائلــة" التــي تصــل يوميًــا 
اســتهداف  نتيجــة  العــودة،  مستشــفى  إلى 
"محــور  في  الإنســانية  المســاعدات  طالبــي 
الطواقــم  تســتنزف  القطــاع،  وســط  نيتســاريم" 
الطبيــة التــي تعمــل لياً ونهارًا وســط نقص حاد 

في المستلزمات والأدوية والأجهزة.
ويُعــد مستشــفى العــودة أقــرب نقطــة طبيــة إلى 
يســتقبل  حيــث  المســاعدات،  توزيــع  مواقــع 
يجــري  والمصابــين،  الشــهداء  عــشرات  يوميًــا 
إلى  يُحوّلــون  أو  داخلــه،  معهــم  التعامــل 
ديــر  مدينــة  في  الأقــى  شــهداء  مستشــفى 

البلح.
وأشار أبو ناصر إلى أن خطة توزيع المساعدات 

بتنفيذهــا  أبيــب  وتــل  واشــنطن  بــدأت  التــي 
منــذ 27 مايو/أيــار المــاضي، تتــم دون إشراف 
بـ"مؤسســة  تُعــرف  مــا  عــبر  إنســاني،  أو  أممــي 
غــزة الإنســانية" المثــرة للجــدل، والتــي شرعــت 
مكتبهــا  بإغــاق  مؤخــرًا  الســويسرية  الحكومــة 
إثــر مطالبــات حقوقيــة متصاعــدة  في جنيــف، 

تتهمها بتسهيل استهداف المدنيين.
وتابــع: "بعــد اعــراف جنــود الاحتــال بإطــاق 
أثنــاء تجمعهــم للحصــول  النــار عــى المدنيــين 
عى المساعدات، طالبت 130 منظمة إغاثية 
دوليــة بإغــاق المؤسســة فــورًا، وهــي مدعومــة 

من الولايات المتحدة وإسرائيل".

أزمات صحية مركبة
يواجــه  الصحــي  القطــاع  أن  نــاصر  أبــو  وأوضــح 
في  الحــاد  النقــص  أبرزهــا:  مركبــة،  أزمــات 
الوقــود،  الطبيــة، وشــح  الكــوادر والمســتلزمات 
وتعطّل المولدات الكهربائية، وتهالك سيارات 
الإسعاف، مؤكدًا أن الوضع الإنساني والصحي 
بفعــل  الــكارثي  التدهــور  يواصــل  غــزة  في 

العدوان المستمر منذ أكر من 630 يومًا.
وأضــاف: "نــؤدي واجبنــا الوطني والإنســاني في 
اليوميــة  المجــازر  رغــم  الطبيــة  الخدمــة  تقديــم 
ضحايــا  إنقــاذ  أجــل  مــن  الجماعيــة،  والإبــادة 

والإصابــة  التغذيــة،  ســوء  معــدلات  ارتفــاع 
بالأمــراض الجلديــة، خاصــة مــع قــدوم الصيــف، 
النظيفــة،  الميــاه  وشــح  النظافــة،  أزمــة  وتفاقــم 

الحرب والجوع والكوارث".
تــررًا  نــاصر أن الأطفــال هــم الأكــر  أبــو  وبــيّن 
إلى  مشــرًا  الحاليــة،  الأوضــاع  ظــل  في  صحيًــا 

وظروف النزوح القاسية.
الإصابــات  مئــات  الصحــة  وزارة  رصــدت  كــما 
نتيجــة  الأطفــال،  بــين  الســحايا  التهــاب  بمــرض 

الأوضــاع  وتدهــور  الخيــام،  في  الاكتظــاظ 
الصحية في مراكز الإيواء.

توقف تمويل حيوي
وفي ســياق متصــل، كشــف أبــو نــاصر أن وكالــة 
"أونروا" أوقفت، منذ 7 أبريل/نيسان الماضي، 
تمويــل خدمــات الــولادة في مستشــفى العــودة 
مــن  زاد  مــما  والمستشــفيات الأهليــة الأخــرى، 

الأعباء عى هذه المؤسسات.
ورغــم ذلــك، افتتــح المستشــفى مؤخــرًا قســمًا 
في   ،)2 )العــودة  للــولادة  جديــدًا  ميدانيًــا 
محاولــة لإنقــاذ حيــاة النســاء الحوامــل والأطفــال 
والأوبئــة  الجــوع  تبعــات  مــن  الــولادة  حديثــي 
وســوء التغذيــة. ودعــا أبــو نــاصر وكالــة "أونــروا" 
التحــرك  إلى  والدوليــة  الصحيــة  والمنظــمات 
العاجــل لدعــم القطــاع الصحــي في غــزة، وإنقاذ 
تواجــه  التــي  الأساســية  مكوناتــه  مــن  تبقــى  مــا 
بيانــات  وبحســب  الكامــل.   الانهيــار  خطــر 
حكوميــة، دمّــر جيــش الاحتــال أو ألحــق أضرارًا 
بأكر من %94 من مستشــفيات القطاع، ودمر 
180 مركبــة إســعاف، وقتــل 1581 مــن الكوادر 

الصحيــة، وأصــاب 1312 آخريــن، فيــما لا يــزال 
رهــن  الصحــي  القطــاع  العاملــين في  مــن   362

الاعتقال، إلى جانب المفقودين والنازحين.

الدفاع المدني يدعو لإعلان هدنة 
إنسانية فورية في غزة

غزة/ فلسطين: 
دعــا الدفــاع المــدني في قطــاع غــزة، أمــس، الوســطاء والــدول والمنظــمات الدوليــة إلى العمــل فــورًا 
عــى إعــان "هدنــة إنســانية فوريــة وشــاملة" لحماية المدنيين الفلســطينيين الذيــن يواجهون خطر 

الإبادة نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة.
وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل في منشور عبر منصة تلغرام، أن النداء صادر 
من قلب قطاع غزة الذي يعاني تحت وطأة القصف والدمار المستمر، مشددًا عى ضرورة وقف 

إطاق النار بشكل فوري إلى حين التوصل إلى اتفاق سياسي شامل.
وأشــار "بصــل" إلى أن المدنيــين في غــزة ليســوا طرفًــا في النــزاع، ولا يجــب أن يتحملــوا تبعات تأخر 

التفاهمات السياسية، داعيًا الوسطاء إلى التحرك السريع والعاجل لإنقاذ الأرواح.
وأوضح المتحدث أن الأوضاع الإنســانية في القطاع بالغة الخطورة، مع وجود العديد من الضحايا 
تحت الأنقاض، وجرحى يفتقرون إلى الأدوية، إضافة إلى نزوح آلاف الأسر التي فقدت مساكنها، 

مما يستوجب تحركًا دوليًا عاجاً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وفي ظــل اســتمرار العــدوان الإسرائيــلي المتصاعــد عــى قطــاع غــزة، تواجــه المدينــة أزمــة إنســانية 
خانقــة مــع تدهــور غــر مســبوق في الأوضــاع المعيشــية والصحيــة للســكان. ووســط هــذا الواقــع 
المتدهــور، تتزايــد الدعــوات الدوليــة لإعــان هدنــة إنســانية فوريــة تتيح وقف إطاق النار وتســهيل 
وصول المساعدات إلى المدنيين، وحماية حقوق الإنسان، لا سيما للأطفال والنساء وكبار السن.

"أمن المقاومة" يعلن تصفية 12 من 
العملاء وقطّاع الطرق وسط القطاع

غزة/ فلسطين: 
أعلنــت قــوة "رادع"، الجنــاح الميــداني لأمــن المقاومــة في قطــاع غزة، تنفيذ سلســلة مــن العمليات 
النوعية في الأيام الماضية، أسفرت عن تصفية 12 عنرًا من العماء وقطاع الطرق في المحافظة 
المجتمــع  أمــن  تمــسّ  جرائــم  وارتــكاب  الاحتــال  مــع  التخابــر  في  تورطّــوا  أفــراد  بينهــم  الوســطى، 
الفلســطيني. وأكــدت "رادع" في بيــان صــادر عنهــا، أن مــن بــين مــن تّمــت تصفيتهــم عنــاصر مــن 
عصابة معروفة باســم "أبو مغصيب"، ضالعة في الســطو المســلح وسرقة المســاعدات الإنســانية، 
مشــرة إلى أن آخــر العمليــات نُفّــذت ضــد ثاثــة عنــاصر مســاء الخميــس، بعــد رصــد دقيــق وتوثيــق 

لضلوعهم في أنشطة تهدد الأمن الداخلي.
وشدد البيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة أمنية حازمة تهدف إلى تطهر الميدان من 
الخونة والمجرمين، مؤكدة أن القوة "لن تتهاون مع كل من يتواطأ مع العدو أو يعبث بأمن الناس 
ولقمة عيشهم". وأضافت "رادع": "لا مكان للفلتان، والمعركة الأمنية مستمرة حتى اجتثاث آخر 
عميل ومجرم، والعقاب الميداني سيكون حاسمًا وعند الحاجة حاضًرا". وجددت القوة تأكيدها 

عى أن يدها ستطال كل من يهدد أمن المجتمع، وأن زمن الإفات من العقاب قد انتهى.
وتأتي عمليات التصفية التي نفذتها قوة "رادع" في ســياق حالة أمنية معقدة يشــهدها قطاع غزة 
منــذ بــدء الحــرب الإسرائيليــة المســتمرة، والتــي أســفرت عــن انهيــار جزء كبر مــن المنظومة المدنية 
والخدميــة، ودفعــت جهــات أمنيــة محليــة إلى تعزيــز قبضتهــا الميدانيــة لمواجهــة مظاهــر الانفــات 

الأمني، لا سيما السطو عى المساعدات الإنسانية وانتشار أعمال التخابر مع الاحتال.

الأطفال في عين الخطر.. مسؤول طبي: "مجازر المساعدات 
الأمريكية" تُفاقم انهيار القطاع الصحي في غزة

بينهم 5 من منتظري المساعدات

40 شهيدًا ومصابون في غارات إسرائيلية على غزة

بعضهم بجروح خطرة

مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 
آخرين في معارك قطاع غزة
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عواصم/ وكالات: 
ياريــف  الإسرائيــلي  العــدل  لوزيــر  تريحــات  أثــارت 
ليفــين، ردودا عربيــة رافضــة بشــأن تطبيــق "خطــة الضــم" 
انتهــاك  أنهــا  الغربيــة، مؤكــدة  الضفــة  الاســتيطانية في 
صــارخ للقانــون الــدولي، وتصعيــد خطــر يقــوّض فــرص 

السام.
أبــو  نبيــل  الفلســطينية  الرئاســة  باســم  المتحــدث  وعــبّر 
ردينــة، عــن رفضــه لتلــك الدعــوات "التــي تــأتي في إطــار 
حــرب شــاملة ضــد الشــعب الفلســطيني"، محــذرا مــن 

أنها "ستبقي المنطقة عى فوهة بركان".
وقــال أبــو ردينــة في بيــان صحفي إنها تتنــافى مع قرارات 
في  تــأتي  "والتــي  الــدولي،  والقانــون  الدوليــة  الشرعيــة 
ســياق الحــرب الشــاملة التــي تشــنها ســلطات الاحتــال 
إسرائيليــة  محــاولات  وتمثــل  وأرضنــا،  شــعبنا  ضــد 
القضيــة  لتصفيــة  الراميــة  مخططاتهــا  لتنفيــذ  حثيثــة 

الفلسطينية".
مــن جانبهــا، أعربــت الســعودية عــن إدانتهــا واســتنكارها 
لتريحــات المســؤول الإسرائيلي، معتــبرة ذلك انتهاكا 

صريحا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت عى موقفها الرافض لأي محاولات للتوسع في 

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
حذر مدير مركز "شــمس" لحقوق الانســان والديمقراطية 
عمر رحال من أن السياسات الإسرائيلية تجاه المخيمات 
الفلســطينية لا تقتــر عــى البعــد الإنســاني، بــل تهــدف 
وحــق  النكبــة  تمثــل  التــي  المخيــمات  رمزيــة  طمــس  إلى 
العــودة، مــن خــال التضييــق عــى "الأونــروا"، وإجــراءات 
ميدانيــة تســعى إلى شــطب الوجــود الرمــزي والســياسي 

للمخيم الفلسطيني.
الاحتــال  جيــش  أن  "فلســطين"،  لصحيفــة  رحــال  وأكــد 
يســتغل العــدوان عــى قطــاع غــزة المســتمر منــذ أكر من 
20 شــهراً، من أجل تصعيد سياســة الضم والتهجر ضد 

مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة.
وقال، إن المخيمات شــكلت عى مدار العقود الماضية 
رأس حربــة في النضــال الفلســطيني، مــا يجعلهــا هدفًــا 
مبــاشًرا لاحتــال، الــذي يســعى لتفكيكهــا وإنهــاء دورهــا 

كمركز للمقاومة والصمود.
للســيطرة  تســعى  ")إسرائيــل(  أن  عــى  رحــال  وشــدد 
ســيما  لا  الضفــة،  في  الطبيعيــة  المــوارد  عــى  الكاملــة 
عــى  القائمــة  الصهيونيــة  النظــرة  إلى  مســتندة  الميــاه، 
"أرض با شعب"، موضحًا أن أكر من %62 من مساحة 
الضفــة الغربيــة تخضــع لســيطرة الاحتال وفــق تصنيفات 

اتفاق أوسلو.
مــن  حــذّرت  الدوليــة،  حــدود  بــا  أطبــاء  منظمــة  وكانــت 
تصاعــد الاحتياجــات الإنســانية في الضفة الغربية بعد 5 

القدس المحتلة/ فلسطين:
في  أمــس،  الجمعــة،  صــاة  الفلســطينيين  آلاف  عــشرات  أدى 
تشــدد  وقــتٍ  في  وباحاتــه،  المبــارك  الأقــى  المســجد  رحــاب 
شرطــة الاحتــال الإسرائيــلي قيودها المفروضة عى الفلســطينيين 

بالقدس.
وتوافد المصلون إلى المسجد الأقى من البلدة القديمة ومدينة 
الاحتــال  شرطــة  كثفــت  حــين  في  المحتــل،  والداخــل  القــدس 
إلى  الوصــول  مــن  ومنعهــم  الشــبان  بإيقــاف  المتمثلــة  إجراءاتهــا 

المسجد لأداء صاة الجمعة.
للمســجد  الوافديــن  الشــبان  مــن  عــدداً  وأوقفــت شرطــة الاحتــال 

ودققت في هوياتهم ومنعت بعضهم من الصاة.
إلى ذلــك، شــدّ أبنــاء بلــدة طمــرة في الداخــل الفلســطيني المحتل، 
للربــاط  المبــارك،  الأقــى  المســجد  إلى  الرحــال  اليــوم،  صبــاح 
والصاة فيه، تأكيدًا عى ارتباطهم الوثيق بالمقدسات الإسامية 
مــن  المســجد  تفريــغ  إلى  الهادفــة  الاحتــال  لسياســات  ورفضًــا 

المصلين.
وجــاءت هــذه الخطــوة رغــم القيــود المشــددة التــي تفرضهــا قــوات 
الاحتال عى مداخل القدس والمسجد الأقى، في ظل تصاعد 

الانتهاكات اليومية بحق المصلين والمرابطين.
ويؤكــد الفلســطينيون مــن الداخــل المحتــل عــى مواصلتهــم شــد 

أريحا/ فلسطين: 
أجبرت الاعتداءات الاستيطانية المكثّفة والمدعومة من جيش الاحتال 
الإسرائيــلي، 50 عائلــة فلســطينية عــى النــزوح القــسري مــن تجمــع عــرب 
مــن  جديــد  مشــهد  في  أريحــا،  مدينــة  غــرب  شــمال  الواقــع  المليحــات، 
في  البدويــة  التجمعــات  يســتهدف  الــذي  المنهجــي  التهجــر  مشــاهد 

الضفة الغربية.
وقالــت منظمــة البيــدر للدفــاع عــن حقــوق البــدو، في تقريــر لهــا أمــس، إن 
30 عائلــة نزحــت قــسًرا صبــاح اليــوم مــن منطقــة نهايــة طريــق المعرجات، 

وذلــك بعــد أن ســبقتها 20 عائلــة أخــرى يــوم أمــس، لرتفــع بذلــك عــدد 
العائات التي هجّرت إلى 50 من أصل 85 عائلة تقطن التجمع، ويُقدّر 
عــدد أفرادهــا بحــوالي 500 نســمة. وبيّنــت المنظمــة أن عمليــات النــزوح 
جــاءت نتيجــة هجــمات متصاعــدة ينفّذهــا المســتوطنون، الذيــن أقامــوا 
مؤخرًا عدة بؤر استيطانية جديدة داخل المنطقة، من بينها بؤرة أقيمت 
بشــكل مبــاشر أمــام أحــد المنــازل، في خطــوة وُصفــت بأنهــا "إعــان طــرد 

صريح"، ورسالة تهديد تستهدف تفريغ الأرض من أهلها الأصليين.
واعتــبرت البيــدر أن مــا يحــدث في عــرب المليحــات امتــداد لسياســات 
أن  مــن  محــذّرة  البدويــة،  التجمعــات  بحــق  المســتمرة  القــسري  التهجــر 
الســكوت عــن هــذه الجرائــم يُمكّــن المســتوطنين مــن فــرض وقائــع جديدة 

عى الأرض، تمهيدًا لاستياء عليها.
العــام عــى منظمــة  وفي ســياقٍ مــوازٍ، أشــار حســن مليحــات، المــشرف 
بعــد  اســتفزازي"  "احتفــال  بتنظيــم  قامــوا  المســتوطنين  أن  إلى  البيــدر، 

الاســتيطان عــى الأراضي الفلســطينية، مشــددة عــى 
ضرورة "إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية".

وجددت الســعودية موقفها "الثابت والراســخ" في دعم 
الشــعب الفلســطيني لاســتعادة حقوقه المشروعة وفق 
قــرارات الشرعيــة الدوليــة ومبــادرة الســام العربيــة، بمــا 
يضمــن إقامــة دولة فلســطينية مســتقلة عــى حدود عام 

1967، وعاصمتها القدس الشريف.

الإسرائيــلي،  الوزيــر  تريحــات  قطــر  أدانــت  بدورهــا، 
الاســتيطانية  الاحتــال  لسياســات  "امتــداداً  واعتبرتهــا 
للقانــون  ســافراً  وانتهــاكاً  والعنريــة،  والاســتعمارية 

الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334".
المجتمــع  لتضامــن  الماســة  "الحاجــة  الدوحــة  وأكــدت 
التصعيديــة  الاحتــال  لسياســات  للتصــدي  الــدولي 
الخطــرة التــي تهــدّد أمن المنطقــة، بما في ذلك جرائمه 
المســتمرة في الضفــة الغربيــة، وانتهاكاتــه للمقدســات 

الدينية، ومخططاته لتهويد القدس".
وجددت تأكيدها عى موقفها الدائم "في دعم القضية 
الشــقيق،  الفلســطيني  الشــعب  وصمــود  الفلســطينية 
المســتند إلى قــرارات الشرعيــة الدوليــة وحــل الدولتين، 
بمــا يضمــن إقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة عــى 

أشهر من بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، مشرةً إلى 
أن أكــر مــن 40 ألــف شــخص في شــمال الضفــة لا يزالــون 
الأساســية  للخدمــات  للوصــول  ويعانــون  قــسراً  نازحــين 

والصحية.
وبــيّن رحــال أن العــدوان الإسرائيــلي عــى الضفــة الغربيــة 
بشــكل خطــر  لكنــه تصاعــد  يومًــا،  يتوقــف  والقــدس لم 
مــن  محاولــة  في  غــزة،  قطــاع  عــى  العــدوان  بــدء  بعــد 

الرحــال للأقــى، حمايــةً لــه مــن مخططــات التهويــد والاقتحامــات 
المتكررة.

المقاومــة  حركــة  في  الســياسي  المكتــب  عضــو  قــال  جانبــه،  مــن 
الإسامية حماس، هارون ناصر الدين، إن الاعتداءات المتصاعدة 
مــن قــوات الاحتــال والمســتوطنين عــى المســجد الأقــى ومنــع 
وصــول المصلــين إلى المســجد، تــأتي في إطــار محــاولات الاحتــال 
عمليــات  لصالــح  بــه  والاســتفراد  "الأقــى"  لتفريــغ  المســتمرة 

التهويد، وفرض السيطرة المطلقة عى المسجد.
عــى  أمــس،  لــه،  إعاميــة  تريحــات  في  الديــن"،  "نــاصر  وأكــد 
أن المســجد الأقــى خــط أحمــر وأولويــة دينيــة ووطنيــة لا يمكــن 
يســمح  لــن  الفلســطيني  الشــعب  أن  عــى  وشــدد  فيهــا،  التهــاون 
بتمريــر مخططــات الاحتــال الخبيثــة بحقــه وبحــق مدينــة القــدس 
المحتلــة التــي تعــاني مــن قيــود احتاليــة مشــددة مهــما كلفــه ذلــك 

من تضحيات.
وحيا جماهر الشعب الفلسطيني الذين لبّى "نداء الأقى" رغم 
التضييــق والمنــع والتنكيــل ليؤكــد عــى صمــوده وتمسّــكه الثابــت 

بحقه الديني والوطني في المسجد الأقى.
ودعا "ناصر الدين"، أبناء الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة 
والداخــل الفلســطيني إلى مواصلــة الربــاط والحشــد المكثّــف في 

المسجد الأقى للتصدي لمخططات الاحتال التهويدية.

المنطقــة  في  جديــدة  خيمــة  ونصبــوا  التجمــع،  بمغــادرة  العائــات  بــدء 
صبــاح اليــوم، مــا يعكــس تصعيــدًا ممنهجًــا لاســتهداف الســكان. وحــذر 
مليحــات مــن أن مــا يجــري في تجمــع عرب المليحات يــي بتكرار نموذج 
التهجــر القــسري الــذي طــال العديــد مــن التجمعــات الأخــرى في الأغــوار 
والضفة الغربية، مؤكداً أن هذا الوضع يتطلب تحركاً دولياً عاجاً لوقف 

الاعتداءات وحماية السكان.
التجمعــات  عــى  والمســتوطنين  الاحتــال  قــوات  اعتــداءات  أن  يذكــر 
البدويــة الفلســطينية منــذ بدايــة أكتوبــر 2023، أدت إلى تهجــر قــسري 

لنحو 30 تجمعًا، وفقًا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وفي ســياقٍ متصــل، اقتحمــت مجموعــة مــن المســتوطنين، صبــاح أمــس، 
خيامًا مخصصة للرعي في منطقة الساكوت بالأغوار الشمالية، وأجبرت 

أصحابها عى مغادرتها قسًرا.
وأوضحــت مصــادر محليــة، أن الخيــام لعائلــة المواطــن لــؤي عــلي زهــدي، 
وتســتخدم في موســم الصيــف لربيــة المــواشي والرعــي، لكنهــا تعرضــت 

لاستياء من المستوطنين.
وأضافت المصادر، أن عائلة زهدي تعاني أيضًا من هجمات متكررة في 
مــكان ســكنها بخربــة الفارســية، حيــث يتعرضــون لاعتــداءات الميدانيــة، 
وترهيــب الســكان، وماحقــة الرعــاة وطردهــم مــن المراعــي، بالإضافة إلى 
الاعتداء عى المواشي وسرقتها. وتأتي هذه الاعتداءات المتكررة وسط 
غيــاب واضــح لأي حمايــة مــن الجهــات الرســمية، مــما يزيــد مــن معانــاة 

العائات البدوية في الحفاظ عى أرضهم وسبل معيشتهم.

الفلســطيني  الشــعب  حيــاة  مقومــات  كافــة  تقويــض 
المناضــل". وطالبــت مــر المجتمــع الــدولي بالتدخــل 
التــي  الســافرة  الانتهــاكات  لتلــك  حــد  "لوضــع  الفــوري 

يتعرض لها الشعب الفلسطيني عى أراضيه".
وشــددت عــى ضرورة تكاتــف جهــود المجتمــع الــدولي 
رأســها  وعــى  الفلســطيني  الشــعب  تطلعــات  لتحقيــق 

إقامة دولته المستقلة عى كامل ترابه الوطني.
بينــما أعــرب الأردن عــن رفضــه القاطع وإدانتــه للدعوات 

الإسرائيلية لضم الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.
وشــدد عــى أن "هــذه التريحــات تعتــبر خرقــا فاضحــا 
للقانــون الــدولي، والتزامــات إسرائيــل، باعتبارهــا القــوة 

القائمة بالاحتال في الأرض الفلسطينية".
وقــال الأردن إنهــا "اعتــداء مرفــوض عــى حــق الشــعب 
الفلســطيني في إقامــة دولتــه المســتقلة ذات الســيادة 
 1967 )يونيــو(  حزيــران  مــن  الرابــع  خطــوط  عــى 
ســيادة  "لا  أنــه  مؤكــدا  المحتلــة"،  القــدس  وعاصمتهــا 

لإسرائيل عى الأرض الفلسطينية المحتلة".
وفي وقــت ســابق، قــال وزيــر العــدل الإسرائيــلي، خــال 
لقائه رئيس مجلس مســتوطنات شــمال الضفة المحتلة 
يــوسي داغــان، إن "الوقــت حــان لفــرض الســيادة" عــى 

عى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن ما يجري من عمليات تهجر قسري ومصادرة 
للقانــون  انتهــاك صــارخ  هــو  أراضٍ وتوســيع لاســتيطان 
الــدولي، ويمثــل خرقًــا لميثــاق الأمــم المتحــدة وقــرارات 
الشرعيــة الدوليــة، ولا ســيما اتفاقيــة جنيــف الرابعــة التــي 

تحظر نقل السكان قسًرا في الأراضي المحتلة.
الأمميــة،  تعهداتهــا  تنتهــك  )إسرائيــل(  أن  رحــال  وأكــد 

حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
كما  أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين 
"للتريحــات التــي أدلى بهــا عــدد مــن ممثــلي ســلطات 
إلى  خالهــا  مــن  تدعــوا  والتــي  الإسرائيــلي،  الاحتــال 
توســيع نطــاق الاحتــال ليشــمل أراضٍ تقــع في الضفــة 

الغربية بدولة فلسطين".
جســيما  "انتهــاكا  التريحــات  تلــك  الكويــت  وعــدّت 
الأمــن  مجلــس  ودعــت  الدوليــة"،  الشرعيــة  لقــرارات 
الدوليــين،  والســلم  الأمــن  صــون  في  بــدوره  لاضطــاع 

والذود عن قرارات الشرعية الدولية.
لتلــك  القاطــع  رفضهــا  عــن  فأعربــت  مــر،  أمــا 
الــدولي،  للقانــون  منافيــة  إنهــا  وقالــت  التريحــات، 
لــلأراضي  الشرعــي  غــر  الاحتــال  لرســيخ  "وتهــدف 
الفلســطينية، ولتقويــض حــق الشــعب الفلســطيني في 
تقريــر مصــره وإقامــة دولتــه المســتقلة عــى خطــوط 4 
وعاصمتهــا  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  بالضفــة   1967 يونيــو 
القــدس الشرقيــة، في تجســيد للوحــدة الإقليميــة لكافــة 

الأراضي الفلسطينية".
كــما أكــدت رفضهــا لانتهــاكات الإسرائيليــة في الضفــة، 
بالتزامن مع ما يجرى في قطاع غزة من جرائم "تستهدف 

حكومــة الاحتــال لاســتغال الظــرف الإقليمــي والــدولي 
لانقضاض عى ما تبقى من الضفة.

وأوضــح، أن تريحــات مســؤولين إسرائيليــين مثل رئيس 
الأمــن  ووزيــر  نتنياهــو،  بنيامــين  الاحتــال  وزراء حكومــة 
القومــي المتطــرف إيتــمار بن غفر، ووزير القضاء ليفين، 
التــي تدعــو صراحــة إلى ضــم الضفة الغربية، تكشــف عن 
سياســة ممنهجــة تهــدف إلى فــرض الســيادة الإسرائيليــة 

أوف  "تايمــز  صحيفــة  نقلتــه  مــا  وفــق  الغربيــة،  الضفــة 
إسرائيل" العبرية.

الأراضي  في  الاســتيطان  أن  المتحــدة  الأمــم  وتؤكــد 
المحتلــة "غــر قانــوني"، وتحــذر مــن أنــه يقــوض إمكانيــة 
وتدعــو  الدولتــين،  حــل  لمبــدأ  وفقــا  الــراع  معالجــة 

إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
وبالتــوازي مــع الإبــادة بقطاع غــزة، صعد جيش الاحتال 
بمــا  بالضفــة،  اعتداءاتهــم  والمســتوطنون  الإسرائيــلي 
988 فلســطينيا  القــدس، مــا أدى إلى استشــهاد  فيهــا 
عــى الأقــل، وإصابــة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات 

فلسطينية.
ومنــذ 7 أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023 يشــن الاحتــال 
والتجويــع  القتــل  تشــمل  بغــزة،  جماعيــة  إبــادة  حــرب 
والتدمر والتهجر القسري، متجاهلة النداءات الدولية 

كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
ألــف   191 وخلفــت الإبــادة، بدعــم أمريــكي، أكــر مــن 
ونســاء،  أطفــال  فلســطينيين، معظمهــم  شــهيد وجريــح 
ومــا يزيــد عــى 11 ألــف مفقود، إضافــة إلى مئات آلاف 
النازحــين ومجاعــة أزهقــت أرواح كثرين بينهم عشرات 

الأطفال.

مستشهدًا بالقرار 181 )قرار التقسيم(، الذي نص عى 
إقامــة دولتــين، إحداهــما فلســطينية، والأخــرى إسرائيليــة 
"محبــة للســام"، وهــو مــا لم تلتــزم بــه حكومــة الاحتــال، 
يتبنــون  مســتوطنين  الحاليــة  تركيبتهــا  في  تضــم  التــي 
أيديولوجيــة توراتيــة تعتــبر الأرض لليهود والفلســطينيين 
غرباء.  وأشار إلى أن حكومة الاحتال تسعى لاستغال 
المتغــرات الإقليميــة، بمــا في ذلــك تراجــع بعــض الــدول 
تنفيــذ  أجــل  مــن  الدوليــة،  الســاحة  وتطــورات  العربيــة 
المصالــح  مــع  يتــماشى  بمــا  الإقليــم"  "هندســة  مــشروع 
الإسرائيلية، مســتهدفين غزة، والمخيمات الفلســطينية، 

وحزب الله.
الســلطة،  مــن  شــامل  وطنــي  بموقــف  رحــال  وطالــب 
والفصائــل، والمجتمــع المــدني، والجامعــات، وكل جهــة 
فاعلة. لا يمكن الاكتفاء بالإغاثة أو الخطابات، بل يجب 
الحــق  عــن  والدفــاع  الضــم،  لمحــاولات  فعليًــا  التصــدي 

الفلسطيني بوسائل قانونية، وسياسية، وميدانية.
ويتواصــل العــدوان عــى مخيمات شــمال الضفــة الغربية 
المحتلة منذ أكر من 5 شهور، حيث أسفر إلى نزوح ما 
يزيــد عــن 47 ألــف فلســطيني، وهــدم أكر مــن ألف بناية 
ومنــزل، واستشــهاد العــشرات. ومنــذ بــدء العــدوان عــى 
المخيمات انطاقاً من مخيم جنين في 21 يناير/ كانون 
الثاني الماضي، شهدت مخيمات الضفة الغربية وبعض 
البلــدات والمــدن حمات مداهمات واعتقالات واســعة، 

وهو ما تسبب في شلل شبه كامل للحياة اليومية. 

رفض عربي واسع لدعوات إسرائيلية لتطبيق "خطة الضم" في الضفة الغربية

طالب بموقف وطني شامل للتصدي للضم

رحال لـ "فلسطين": الاحتلال يستغل العدوان على غزة لتصعيد الضم بالضفة

إرهاب المستوطنين يُهجّر 50 عائلة 
من عرب المليحات

رغم ازدياد القيود الإسرائيلية..

عشرات الآلاف يؤدون صلاة 
الجمعة في المسجد الأقصى وباحاته
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غزة- أنقرة/ علي البطة:

أكد المستشار أشرف نصر الله، رئيس الهيئة المستقلة 
لتوثيــق جرائــم الحتلال في غــزة، اســتمرار العمل على 
أكثــر مــن جانب لملاحقــة مجرمــي الحرب الإســرائيليين 
علــى جريمــة الإبــادة الجماعية ضــد الفلســطينيين في 
قطاع غزة، ومجمل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 

في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقــال نصــر الله فــي مقابلة مــع صحيفة فلســطين: إن 
طريــق العدالــة طويــل ومليء بالعقبات لكن مســتقبل 
العدالــة ليــس معدومــا بــل مرهــون بالعمــل التراكمــي 
لمحاســبة الحتلال، مشددًا على أنه مهما طال الوقت 

ستجري مساءلة الحتلال على جرائمه البشعة.
وأضــاف: رغــم التحديــات سنســتمر فــي توثيــق ورصــد 
كافــة  الدوليــة  المؤسســات  مــع  بالتعــاون  الجرائــم 
لمحاســبة الحتــلال علــى هــذه الجرائــم، لأنــه ل بد من 

إنصاف الضحايا.  فيما يلي نص المقابلة:
ما الآليات التي توثــق بها الهيئة جرائم الاحتلال 

في غزة؟
الآليــات  هــذه  أول  الجرائــم،  لتوثيــق  آليــات  عــدة  هنــاك 
الشــهادات الميدانيــة مــن خــال المقابــات المبــاشرة مــع 
الضحايــا أو أقاربهــم أو شــهود العيــان، وأيضــا هنــاك فــرق 
قانونية ميدانية في جميع محافظات غزة تجمع الإفادات 
مــن المواطنــين، بالإضافة إلى توثيق الإصابات الجســدية 
والنفســية مــن خــال التقاريــر الطبيــة، وكذلــك التقاريــر 
التــي  الطبيــة  الصــادرة عــن المستشــفيات والمؤسســات 
الوفــاة أو طبيعــة الاصابــات، ومــن ضمــن  تحــدد أســباب 
الأليــات الصــور الجويــة وصــور الأقــمار الصناعيــة ومقاطع 
الفيديــو المنشــورة عــبر مختلــف المنصــات، وأيضــا مــن 
بــين الاليــات جمع بقايا الأســلحة والذخائر المســتخدمة، 
وحجــم  المســتهدفة  المناطــق  تصويــر  كذلــك  وهنــاك 

الدمار.
لدينــا تعــاون مــع عــدد من المؤسســات الحقوقية العاملة 
مــا  الدوليــة، لأن  للجهــات  ونوثقهــا ونقدمهــا  الضفــة  في 
يجــري في الضفــة مــن جرائــم لا يقــل بشــاعة عــن الجرائــم 

بغزة.

مــا الأليــات القانونيــة الدوليــة التــي تعتمدون 
عليها في مســاعيكم لمحاســبة مجرمــي الحرب 

الإسرائيليين؟
نعتمــد أساســا عــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بصفتهــا 
المحكمــة الدوليــة ذات الاختصــاص في كل الجرائــم التي 
المحكمــة  تتطلبهــا  التــي  والــشروط  الاحتــال،  يرتكبهــا 

متوافرة الآن من خال توثيق الإفادات.
في  تنظــر  التــي  الدوليــة  العــدل  محكمــة  لدينــا  أيضــا 
جريمــة الإبــادة الجماعيــة، وقرارهــا ســيكون لــه كبــر الأثــر 
في محاســبة الاحتــال، إضافــة إلى ذلــك لدينــا المحاكــم 
الجنوبيــة،  وأمــركا  الاوروبيــة  الــدول  بعــض  في  الوطنيــة 
التــي يتــم تقديــم دعــاوى وشــكاوى ضــد المجرمين الذين 
يحملــون جنســية تلــك الــدول او مجرمــي الحــرب الذيــن 
ارتكبــوا جرائــم حــرب غي غزة، ويــزورون دول اوروبية وفي 

غزة/ الأناضول: 
بأجســاد نحيلــة كأنهــا هياكل عظميــة، يرقد الأطفال محمد ورزان 
وأمــل بمستشــفيين بقطــاع غــزة، بعدمــا أنهكتهــم أمــراض ناجمــة 
عــن سياســة التجويــع وســوء التغذيــة الحــاد، من جــراء حرب إبادة 
جماعية تشنها إسرائيل منذ 21 شهراً عى الفلسطينيين. وعى 
أسّرة العاج تختفي مظاهر الطفولة عن وجوه الثاثة؛ إذ لا تظهر 
عليهــم أي اســتجابة للعــب أو التفاعــل، ويقضــون معظم أوقاتهم 

في حالة خمول تام نتيجة الهزال الشديد وسوء التغذية.
مــع هــذا المشــهد الناجــم عــن حــرب الإبــادة الإسرائيليــة، يرتفــع 
أنــين الأطفــال المــرضى الذيــن أنهكهــم الجــوع، فيما يبــذل الأطباء 
جهودا مضنية لتقديم الحد الأدنى من الرعاية، وسط نقص حاد 
في الإمكانــات. وبينــما تتصاعــد التحذيــرات مــن داخــل قطاع غزة 
مــن انهيــار النظــام الصحــي، تتفــى المجاعــة بصمــت بــين آلاف 
الأطفــال الذيــن يكافحــون للبقــاء عــى قيــد الحيــاة بوجــه التجويــع 

الممنهج الذي تمارسه )إسرائيل(.
المجاعــة،  تحذيــرات  وتصاعــد  الصحيــة  الأوضــاع  تدهــور  ورغــم 
تواصــل إسرائيــل منــع إدخــال الغــذاء والمــاء إلى غــزة، متجاهلــة 
بذلك الدعوات الدولية المتكررة لفتح المعابر أمام المساعدات 
الصحــة  لمنظمــة  العــام  المديــر  أعلــن  أيــام،  وقبــل  الإنســانية. 
طفــا   112 نحــو  أن  غيبريســوس  أدهانــوم  تيــدروس  العالميــة 
لتلقــي  يوميــا  غــزة  بقطــاع  المستشــفيات  يدخلــون  فلســطينيا 
العــاج مــن ســوء التغذيــة منــذ بدايــة العــام الجاري جــراء الحصار 

الإسرائيلي الخانق.
بغــزة  الحكومــي  الإعامــي  المكتــب  أعلــن  المــاضي،  والســبت 
ارتفــاع عــدد الأطفــال الذين استشــهدوا جراء ســوء التغذية الحاد 
إلى 66 منــذ الســابع مــن أكتوبــر/ تشريــن الأول 2023، نتيجــة 
تشديد الجيش الإسرائيلي حصاره عى القطاع ضمن استخدام 

"التجويع ساحا لإبادة المدنيين".

امركا الجنوبية.

هل قدمتم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية 
أو المحاكم الوطنية؟

قدمت آلاف الشــكاوى للجنائية الدولية ســواء من طرفنا 
أو مــن المئــات مــن المؤسســات الحقوقيــة في مختلــف 
مــن  العديــد  في  قدمــت  شــكاوى  وهنــاك  العــالم،  دول 
المحاكــم الوطنيــة عــبر عــدد مــن المحامــين والمؤسســات 

الحقوقية في الدول الغربية.

هــل تلمس تعامل المؤسســات القضائية بجدية 
مع الشكاوى المقدمة؟

طفولة مفقودة
وســط  البلــح،  ديــر  بمدينــة  الأقــى"  شــهداء  "مستشــفى  في 
القطــاع، تقــف أم فلســطينية عاجــزة أمــام رضيعهــا محمــد اللــوح، 
البالــغ مــن العمــر ثاثــة أشــهر، غــر قــادرة عــى توفــر الحليــب 
الذي يحتاجه بشــدة. ومنذ لحظاته الأولى في الحياة، لم يعرف 
الطفــل ســوى الجــوع والحصــار، ولــد في قلــب المجاعــة، ولم يــر 

يوماً جمياً كغره من أطفال العالم.
وخــال الأشــهر الثاثــة منــذ ولادتــه، تنقــل الطفــل مــع عائلتــه بــين 
النــزوح والحرمــان، دون أن ينعــم بيــوم آمــن حيــث سرقــت طفولته 
مبكــرا وســط حــرب لا ترحــم ولا تــرك لــه حــق البــكاء كــما يفعــل 
أطفــال العــالم في ســنواتهم الأولى. تقــول الأم لوكالــة للأناضــول: 
"طفــلي يعــاني مــن ســوء تغذيــة والتهابــات صدريــة نتيجــة نقــص 
بســبب  مغلقــة  والمعابــر  تملكــه،  لا  والمستشــفيات  الحليــب، 

الحصار".
ولا يختلــف الحــال كثــرا لــدى والــدة الطفلــة رزان أبــو زاهــر، التــي 
تجلــس بجانــب صغرتهــا المريضــة متمنيــة أن تســتعيد عافيتها. 
مــن حــرارة مســتمرة وضعــف  تقــول الأم للأناضــول: تعــاني رزان 
الطعــام  نقــص  بســبب  تــزداد حالتهــا ســوءًا  يــوم يمــر  عــام، وكل 
والماء. وتضيف أن طفلتها حرمت من الحليب المغذي وحبوب 

القمح الجاهزة )السرياك(، ما فاقم تدهور حالتها الصحية.
أما الطفلة أمل، فرقد في قسم الأطفال بـ"مستشفى ناصر" 
في خانيونــس بجســد هزيــل تبرز منــه عظام صدرها بوضوح 
جــراء معاناتهــا مــن حساســية القمــح، في وقــت لا يتوفــر فيــه 
بديل غذائي مناسب وسط تفاقم المجاعة. يقول والدها: 
الطبيــب  وشــخص  النــزوح،  بعــد  تغذيــة  بســوء  "أصيبــت 
حالتهــا بحساســية قمــح، ونصحنــا بتوفــر لحــوم وفواكه، لكن 
 20 مــن  انخفــض  كل شيء مفقــود"، ويشــر إلى أن وزنهــا 

القانــون والحقوقيــين الذيــن يطالبــون بمحاســبة الاحتــال 
عــى جرائمــه التــي يقرفهــا، ويعملــون دون كلــل أو ملــل 
عــى وقــف التعــاون في أي مجــال مــع الاحتــال ووقــف 

تصدير الساح له.

ما مســتقبل العدالــة في ظل ازداوجيــة المعايير 
وشيوع سياسة الإفلات من العقاب؟

حقيقــة مســتقبل العدالــة صعــب جــدا في ظــل اســتمرار 
ارتــكاب الاحتــال جرائمــه، وشــعور الاحــرار في العــالم أن 
الاحتــال لا يحاســب، وهنــاك إفــات مــن العقــاب وهــذا 
يقــوض مصداقيــة القانــون الدولي. رغم هذا الواقع لا بد 
مــن الاســتمرار في توثيــق جرائــم الاحتــال ايمانــا بــأن يــوم 

هنــاك تفــاوت في تعــاون المؤسســات القضائيــة، فهناك 
مــع  صرامــة  وبــكل  كبــرة  بجديــة  تتعامــل  مؤسســات 
القضائيــة  المؤسســات  بعــض  وهنــاك  الشــكاوى،  هــذه 
الجرائــم  بتغطيــة  تقــوم  حيــث  الاحتــال،  مــع  المتواطئــة 
محاســبة  لعــدم  المــبررات  وخلــق  عليهــا  والصمــت 
الاحتال وقادته عى جرائمهم. وكذلك هناك ازدواجية 

في معاير التعامل مع الشكاوى.

كيــف ترى أثــر حمــلات المناصــرة علــى جهود 
محاسبة الاحتلال؟

حمات المناصرة عى الرأي العام الدولي، لها أثر كبر، 
اليوم هناك مئات الآلاف من المناصرين للقضية ورجال 

كغم إلى 12 كغم بسبب الجوع.

تفش لسوء التغذية
مــن جانبــه، قــال الطبيــب إيــاد أبــو معيلــق، رئيــس قســم الأطفــال 
في "مستشــفى شــهداء الأقــى": "نشــهد ازدحامــا شــديدا في 
القســم حيــث نســتقبل مــا بــين 50 و60 حالــة يوميــا، معظمهــا 
التهابات صدرية ومعوية وحمى شوكية، ترتبط بشكل مباشر أو 
غــر مبــاشر بســوء التغذيــة". ويتابــع: "لا يتوفــر لدينــا أي نــوع مــن 
أنــواع الحليــب الصناعــي، وســوء التغذية يضعــف مناعة الأطفال 
ويجعلهم أكر عرضة للإصابة بالأمراض". ووجه أبو معيلق نداء 
للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية برورة التدخل العاجل 

وتوفر الحليب للرضع والمستلزمات الطبية والأدوية.
بشــكل محكــم  آذار  مــارس/  مــن  الثــاني  منــذ  )إسرائيــل(  وتغلــق 
معابــر غــزة أمــام شــاحنات إمــدادات ومســاعدات مكدســة عــى 
الحــدود، ولا تســمح إلا بدخــول عــشرات الشــاحنات فقــط، بينــما 
يحتاج الفلسطينيون في غزة إلى 500 شاحنة يوميا حداً أدنى. 
وبعيــدا عــن إشراف الأمــم المتحــدة والمنظــمات الدولية تنفذ تل 
أبيــب وواشــنطن منــذ 27 مايــو/ أيــار، خطــة لتوزيــع مســاعدات 
يقــوم  حيــث  الإنســانية"،  غــزة  "مؤسســة  بواســطة  محــدودة 
لتلقــي  المصطفــين  الفلســطينيين  بقصــف  الإسرائيــلي  الجيــش 
المســاعدات ويجبرهــم عــى المفاضلة بــين الموت جوعا أو رميا 

بالرصاص.
وأدت الآليــة الإسرائيليــة الأمركيــة لتوزيــع المســاعدات في غــزة، 
حتــى الأحــد المــاضي، إلى ســقوط 600 شــهيد وأكــر من 4278 
مصابــا، وفــق وزارة الصحــة في غــزة. ومنــذ الســابع مــن أكتوبــر/ 
إبــادة  أمــركي  بدعــم  إسرائيــل  ترتكــب   ،2023 الأول  تشريــن 
جماعيــة بغــزة تشــمل قتــا وتجويعــا وتدمــرا وتهجــرا، متجاهلــة 

النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

حسابه عى جرائمه سيأتي.
للأسف العدالة الدولية تعمل ببطء غر طبيعي، خاصة 
الأخــرى  عــى خــاف الملفــات  الفلســطيني  الملــف  في 
التــي تتعامــل معهــا بشــكل صارم وسريــع جدا كما حصل 
تحديــا  يخلــق  وهــذا  وأوكرانيــا،  روســيا  بــين  الحــرب  في 
أمــام مؤسســات المجتمــع المــدني التــي لا بــد أن تتحــرك 
وتمارس الضغوط عى الدول لمحاســبة الاحتال ووقف 

التعاون معه.

هــل يمكن توضيح التحديات التــي تواجه عملية 
المحاسبة الدولية للاحتلال؟

معقــدة.  وإجرائيــة  وقانونيــة  سياســية  تحديــات  هنــاك 
الامريــكي  الدعــم  في  تركــز  السياســية  التحديــات 
كل  في  لــه  فعالــة  حمايــة  وتوفــر  لاحتــال  والأوروبي 
المحافل الدولية ومنها اســتخدام حق النقض الفيتو في 
مجلــس الأمــن خاصــة مــن واشــنطن في أبســط القــرارات 
التــي تطالــب بوقــف حــرب الابــادة. أيضــا هنــاك ازدواجية 
المعاير وتفاوت في التعامل مع ملفات جرائم الحرب.

التحديــات القانونيــة، لم يتحــرك أحــد في هذه الحرب إلا 
واســتهدفه الاحتــال، لذلــك نجــد تحديــا أمــام العاملــين 
في رصــد وتوثيــق جرائــم الاحتــال من خال الاســتهداف 
المبــاشر لأي شــخص يقــوم بهــذا العمــل القانــوني الــذي 
أن  إلى  اضافــة  فيــه،  للعاملــين  الحمايــة  يوفــر  ان  يجــب 
كثــر مــن جرائــم الحــرب يمنــع الاحتــال الفــرق الحقوقيــة 
والصحفية من الوصول إلى مكان الجريمة حتى لا توثق.

هل هناك أمل بجــدوى هذه الإجراءات والملاحقة 
القانونية؟

الجرائــم  ورصــد  توثيــق  في  سنســتمر  التحديــات  رغــم 
لمحاســبة  الدوليــة  المؤسســات  جميــع  مــع  بالتعــاون 
إنصــاف  مــن  بــد  لا  لأنــه  الجرائــم،  هــذه  عــى  الاحتــال 
ومــليء  طويــل  العدالــة  طريــق  شــك  بــا  الضحايــا.  
بالعقبات لكن مستقبل العدالة ليس معدوما بل مرهون 

بالعمل الراكمي لمحاسبة الاحتال.

المستشار نصر الله: جهود مكثفة لمساءلة الاحتلال على جرائمه 
بحق شعبنا رغم ازدواجية المعايير

محمد ورزان وأمل.. أطفال ينهشهم 
بلدية غزة: استمرار التجويع الإسرائيلي

النزوح وقلة الإمكانات 
يفاقمان الكارثة الإنسانية

غزة/ فلسطين: 
أكدت بلدية غزة أن استمرار أزمة النزوح وقلة الإمكانات يُفاقمان الكارثة الإنسانية التي 

تعيشها المدينة، ويزيدان حالة العطش الشديد والكارثة الصحية والبيئية.
الخدمــات  تقليــص  إلى  اضطــرت  أنهــا  إلى  أمــس،  بيــان صحفــي  البلديــة في  وأشــارت 

الأساسية بسبب عدم توفر الوقود والإمكانيات الأخرى.
للحاجــة  نظــرًا  الميــاه  ومحطــات  آبــار  لتشــغيل  الأولى  الأولويــة  تُعطــي  أنهــا  وأوضحــت 
الماسة إلى المياه، في ظل نزوح المواطنين من محافظة شمال القطاع والأحياء الشرقية 

من المدينة.
وذكــرت أن أعــداد الســكان تزايــدت بنســبة تقــارب %50، ليصــل العــدد الحــالي إلى نحو 
مليون و200 ألف نسمة، يركزون في مساحة تقل عن نصف المساحة الكلية للمدينة.

وأضافــت أن محدوديــة كميــات الوقــود المتوفــرة أدت إلى تفاقــم الأزمــة، وتشــغيل عــدد 
قليــل مــن الآبــار لســاعات قليلــة جدًا، بالإضافــة إلى تقليص كمية المياه الواردة من خط 

مياه "ميكروت"، مما زاد من أزمة العطش.
الخدمــات، لا ســيما خدمــات الميــاه والــرف  أنهــا ضطــرت إلى تقليــص  ولفتــت إلى 

الصحي وجمع النفايات.
وبيّنــت أن المدينــة تعــاني مــن كارثــة حقيقيــة متفاقمــة وخطــرة، بســبب أزمــة النــزوح 
منــع  الوقــود والآليــات، واســتمرار  توفــر  قلــب المدينــة، وعــدم  النفايــات في  وتكــدّس 
الاحتــال لطواقمهــا مــن الوصــول إلى مكــب النفايــات في منطقــة جحــر الديــك شرق 

المدينة.
وناشــدت بلديــة غــزة المنظــمات الدوليــة بسرعــة التدخــل، وتوفــر الوقــود والإمكانيــات، 
للتخفيــف مــن الكارثــة، والحــد من انتشــار الأمراض الناجمــة عن الكارثة الصحية والبيئية 

التي تعيشها المدينة.
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محرقة غزة لا تهدأ، ما يقرب من سنتين من الألم والصمود يعرضه 
العالم عبر شاشاته، والقلوب الميتة لا تتحرك، خاصة في محيطٍ 
عــربيٍّ وإســاميٍّ يُغمــض عينيــه عــن الحــق، ويغلــق أذنيــه عــن أنــين 
الجــراح. غــزة التــي تقــاوم، كيوســف عليــه الســام، تُلقــى في بــر 
الظلــم والخيانــة، ويُــرك أهلهــا للذبــح بصمــت قاتــل. المؤسســات 
الرســمية تنــأى بنفســها، وكأنهــا تقــول بلســان الحــال: "اقتُلــوا غــزة، 

ونحن لا نسمع ولا نرى ولا نتكلم."
لكن غزة لا تستسلم، بل تقاوم، فرُبك مواقفهم، وتُعرّي صمتهم، 
وتُحرج ســكونهم، وتفضح خذلانهم أمام شــعوبهم والعالم. الغطاء 
الجــوي لحمايــة القتلــة، العجــز في الإغاثــة، والســكوت الســياسي، 
كلهــا دلائــل عــى عمــق الخــزي، وضخامــة التواطــؤ، واتســاع دائــرة 
الخيانــة. إن غــزة، التــي تســر عــى الجمــر ولا تحيــد، جعلــت مــن 
صبرها نارًا تحرق ورقة التبرير، وتسقط أوراق التوت عن الجميع.

ويُعاد المشهد كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم:
"تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها..."،

وها نحن نشهد الغثائية في أوضح صورها: كرةٌ با وزن، وحشود 
عاشــقةٍ  المــوت،  مــن  ومرعوبــة  بالوهــن،  مُنهكــة  وقلــوب  أثــر،  بــا 
للحيــاة ولــو كانــت تحــت الحــذاء. إنه المشــهد ذاته الــذي أخبرنا به 

المصطفى: "حب الدنيا وكراهية الموت."
لكن رغم زلزلة الألم، تبقى قصة يوســف عليه الســام حية، حاملةً 
بشــائر النجاة، ومفاتيح الرجاء. كما نجا يوســف من البر والســجن 
والمحنــة، فــإن غــزة ســتنجو مــن الحصــار والمحرقــة والمؤامرة. وكما 
تحققت رؤيا يوسف رغم المكائد، ستتحقق رؤية غزة رغم الذبح 
أســلموها  الذيــن  لإخوتهــا  وتقــول  وتنتــر،  ســتنهض،  اليومــي. 

للموت:
يبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ{ )يوسف: 92( }لَا تَرِْ

محرقــة غــزة تســر عــى مدار الســاعة، ســنتان مــن الأسى والزلزال، 
ــا عــى مــرأى ومســمع العــالم، وعــبر حــدود أمــةٍ مســلمةٍ لا  يُبــث حيًّ
تُحركّ ســاكنًا. أما عى المســتوى الرســمي، فالمشــهد أكر مرارة؛ 
لا حديــث عــن مواقــف، ولا حتــى عن الحد الأدنى من الكرامة. غزة 
تغــردّ خــارج سرب علــوّ الصهيونيــة وإفســادها، فتُواجــه بالخــذلان، 

كما وُوجه يوسف عليه السام بمكر إخوته:
}اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرحَُوهُ أَرضًْا{ )يوسف: 9(،

وكأن المؤسســة الرســمية في عالمنــا العــربي تقــول: "أبيــدوا غــزة 
وأنهوا أمرها، ونحن سنُمارس صمتنا المريب."

لكــن المشــكلة أن غــزة لا تمــوت، بــل تأبى أن تُذبــح سريعًا. وقفت، 
وظهــر  حرجهــم،  وزاد  ذبحهــا،  زمــن  فطــال  وقاتلــت،  وصمــدت، 
خزيهــم. غــزة تُذبــح مــن الوريد إلى الوريد، عى مرأى الإخوة، دون 
أن تُحــركّ قلوبهــم أو ضمائرهــم أو حتــى شــفاههم، بــل بقــي الغطاء 
الجــوي قائًمــا لحمايــة القتلــة، والعجــز عــن إيصال حتــى لقمة الخبز 

أو شربة ماء أو قافلة دواء.
أما عى المســتوى الســياسي، فا طرد لســفر، ولا قطع لعاقات، 
مــن  الغــرف المغلقــة،  يــدور في  مــا  الأســوأ  بــل  تطبيــع،  وقــف  ولا 
تحريــض عــى إنهــاء "حالــة غــزة"، كــما أوردت بعــض التسريبــات 

والوثائق. تردّد همساتهم:
هُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ{ )الشعراء: 54( ذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإنَِّ }هَؤُلَاءِ لَشِرْ

لقد تماهى المشهد مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم حرفًا حرفًا:
"تتداعى عليكم الأمم..."،

وهــا نحــن كغُثــاء الســيل، بــا مهابــة، ولا وزن، بعــد أن قُــذِف الوهــن 
في قلوبنــا، وأُنتزعــت المهابــة مــن صــدور أعدائنــا. تلك هي صورة 
أمتنــا اليــوم؛ لا نفــع في كرتَِهــا، ولا أثــر في ضجيجهــا، إلا مــا رحــم 

ربي.
علّــق  كــما  بالوعــد،  قلبهــا  تعلّــق  غــزة  تبقــى  الخــراب،  هــذا  ورغــم 
يوســف قلبــه برؤيــةٍ مــن ربــه. ســتتحقق الرؤيــة كــما تحققــت رؤيــا 

يوسف:
ا لِيُوسُفَ فِي الْأَرضِْ{ )يوسف: 21(، نَّ لِكَ مَكَّ }وَكَذَٰ

ذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ{ )يوسف: 100( }هَٰ
كــما صفــح يوســف،  أُكــرم يوســف، وســتصفح  كــما  غــزة  وســتُكرم 

وستقول لإخوتها الذين تخلّوا عنها:
يبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ{ )يوسف: 92( }لَا تَرِْ

فسبحان من يُعزّ من يشاء ويُذلّ من يشاء.
الْأبَْصَــارُ  زَاغَــتِ  وَإذِْ  مِنكُــمْ  أَسْــفَلَ  وَمِــنْ  فَوْقِكُــمْ  ــن  مِّ جَاؤُوكُــم  }إذِْ 

نُونَا{ )الأحزاب: 10( هِ الظُّ ونَ بِاللَّ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّ
}هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا{ )الأحزاب: 11(

هِ؟{ سُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَرُْ اللَّ ى يَقُولَ الرَّ }حَتَّ
هِ قَرِيبٌ. ألََا إنَِّ نَرَْ اللَّ

 د. محمد إبراهيم المدهون

#رسالة-قرآنية-من-محرقة-غزة 
   ﴿اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا 

يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن 
بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾

 ]يوسف: 9[

الناصرة/ فلسطين: 
الضــوء  "هآرتــس"  لصحيفــة  تقريــر  ســلط 
عــى الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها الأسرى 
في  القــاصرون،  فيهــم  بمــن  الفلســطينيون، 
التعذيــب  حيــث  الإسرائيــلي،  مجــدو  ســجن 
والتجويــع،  الطبــي،  والإهــمال  الجســدي، 

وانتشار الأمراض.
الصحيــة  الظــروف  إن  الصحيفــة  وقالــت 
في  غايــة  المذكــور  الســجن  في  والمعيشــية 
الغــذاء،  ونقــص  التجويــع  حيــث  الصعوبــة، 
فالوجبــات المقدمــة للســجناء غــر كافيــة، مــا 
يضطرهــم لتقاســم الطعــام، في ظــل حالــة مــن 
الامبالاة تمارســها إدارة ســجون الاحتال أمام 
شــكاوى متكــررة مــن ســوء التغذيــة وانخفــاض 

الوزن.
وإلى جانــب التجويــع، فــإن الأمــراض الســارية 
تشــكل خطــرا كبــر، فمــرض الجــرب منتشر بين 
عــاج  عــى  الحصــول  صعوبــة  مــع  الســجناء، 
طبيــة  تقاريــر  مــع  جنــب  إلى  جنبــا  مناســب، 

توثق حالات فقر الدم وسوء التغذية الحاد.
وفيما يتعلق بالإهمال الطبي، نقلت الصحيفة 
شــهادات تشــر إلى تجاهــل الحــالات الصحيــة 

الخطرة وعدم توفر العاج المناسب.
وأدى ذلك إلى وفاة الســجين وليد أحمد )17 
ســنة( نتيجــة الإهــمال، حيــث أظهــرت التشريح 

نقصًا حادًا في الدهون والتهابًا بالأمعاء.

وكشفت الصحيفة عن تعذيب وحي يعاني 
منــه الأسرى، حيــث ضرب الســجناء بالعــي 
والبنــادق، واســتخدام الغــاز المســيل للدمــوع 
داخل الزنازين، مع إجبار الســجناء عى الجثو 
لساعات تحت الأمطار والكاب تنبح عليهم.

جنين/ فلسطين: 
دان  كفــر  بلــدة  مــن  كممجــي  أيهــم  الأســر  دخــل 
غرب جنين، أمس الجمعة، عامه الـ20 في سجون 

الاحتال الاسرائيلي. 
هــو  كممجــي  أن  جنــين،  في  الأســر  نــادي  وذكــر 
أحد أبطال نفق الحرّيّة، الذي تمكن في الســادس 
خمســة  جانــب  إلى   ،2021 عــام  ســبتمبر  مــن 

ولفتــت إلى أن الأسرى يتجنبــون التحــدث عــن 
العنــف والتعذيــب خوفًــا مــن العقــاب، حيــث 
وثقــت تقاريــر حــالات تعذيب مفرط أدت إلى 

إصابات خطرة ووفيات بالجملة.
وأدى التعذيــب الشــديد والتجويــع والإهــمال 

ومحمــد  العارضــة،  )محمــود  الأسرى  رفاقــه  مــن 
الزبيــدي،  وزكريــا  قــادري،  ويعقــوب  العارضــة، 
ومناضــل انفيعــات( مــن تحريــر أنفســهم من ســجن 
"جلبــوع"، حتــى أعــاد الاحتــال اعتقالــه بعــد أيــام 

من المطاردة.
محكمــة  أنّ  إلى  أمــس،  بيــان  في  النــادي،  ولفــت 
الاحتــال كانــت قــد أصــدرت حُكــمًا إضــافي بحــقّ 

ســجن  في  ســجناء  خمســة  وفــاة  إلى  الطبــي 
مجدو خال 20 شهرًا، الماضية، بينهم 

البحــش  الرحمــن  وعبــد  مرعــي  الرحمــن  عبــد 
اللذيــن تعرضــا للتعذيــب وتكســر العظــام من 

قبل السجانين في "مجدو".

عمليــة  خلفيــة  عــى  الخمســة  ورفاقــه  كممجــي 
نفــق الحرّيّــة، لمــدة خمــس ســنوات، وغرامة بقيمة 
في  اعتقــل  كممجــي  وكان  شــيقل.  آلاف  خمســة 
وحكمــت  اللــه،  رام  مدينــة  مــن   4/7/2006
سلطات الاحتال عليه بالسجن المؤبد، وتوفيت 
والدتــه في 11/3/2019، كــما استشــهد شــقيقه 

شأس في شهر رمضان عام 2020.

كوبنهاجن/ وكالات: 
انتقل السجال بشأن اختيار الفرق الفنية الأوروبية 
دعم القضية الفلســطينية والشــعب الفلســطيني 
ففــي  الماضيــين.  اليومــين  في  الدنمــارك  إلى 
فــرق  بمشــاركة  الموســيقي  روســكيلد  مهرجــان 
فونتــين دي سي  فرقــة  اختــارت  وأوروبيــة  محليــة 
الأيرلندية، وســط حضور آلاف الشــبان والشــابات 
مســاء الأربعــاء، تخصيــص 10 دقائــق مــن الســاعة 
إلى  البرتقــالي  مسرحهــا  لتقلــب  لهــا  المخصصــة 

تظاهرة فعلية مع فلسطين.
لم يقتــر الأمــر عــى هتــاف "فلســطين حــرة مــن 
النهــر إلى البحــر" ورفــع أعــام فلســطين، بــل ردّد 
أعضاء الفرقة هتافات بالعربية مثل "حرية حرية" 
و"أنــا راجــع إلى نابلــس" وجنــين والقــدس وغرهــا 

من مدن فلسطين، وسط مشاركة الجمهور.
لدولــة  والمؤيــدة  اليمينيــة  الصحــف  وعــبّرت 
مــن  انزعاجهــا  عــن  الدنمــارك  في  الاحتــال 
الموســيقي،  روســكيلد  مهرجــان  في  المشــهد 
مــع مهرجــان غاســتونبري في  جــرى ســابقاً  كــما 
بريطانيا، عندما ردّد نحو 30 ألفاً مع فرقة نيكاب 
تؤيــد  هتافــات  المــاضي،  الســبت  الأيرلنديــة، 
فلســطين وتهاجــم رئيــس الحكومــة البريطانية كر 

ستارمر وجيش الاحتال.
قبــل  خــاض  الــذي  ســتارمر،  "نيــكاب"  وذكّــرت 
مــن  العــمال  لحــزب  تطهــر"  "حملــة  ســنوات 
العنــاصر التــي اعتبرهــا معاديــة للســامية عــى يد 
الإسرائيــلي،  الاحتــال  جيــش  في  ســابق  ضابــط 
وانقلــب عــى جرمــي كوربــن، بأنــه "متواطــئ مــع 
إسرائيــل"، وبأنــه "رئيــس حكومــة بريطانيــا وليــس 

رئيس حكومتنا )في أيرلندا(".
وعــى الرغــم مــن أن مغنــي الفرقــة وليــام أوهانــا، 
بدعــم  اتهــم  شــارا،  مــو  الفنــي  باســمه  المعــروف 
ألمانيــا  في  فرقتــه  حفــات  وألغيــت  الإرهــاب، 
فــرقٍ  إعــان  عــى  يؤثــر  لم  ذلــك  أن  إلا  وأمــركا، 
الإسرائيليــة،  الإبــادة  مــن  الواضــح  موقفهــا  أخــرى 
التــي  فيــان"  و"بــوب  سي"  دي  "فونتــين  مثــل 

وعــدت بالغنــاء لفلســطين في مهرجــان روســكيلد 
أُطلقــت  المــاضي  الســبت  ومنــذ  بالدنمــارك. 
مهرجــان  مشــاهد  تكــرار  مــن  كثــرة  تحذيــرات 
غاســتونبري في الدنمــاركي، وســط دعــوات مــن 
مؤيدي الاحتال بألا يسمح المهرجان الدنماركي 
الاحتــال  مؤيــدي  يســميه  بمــا  روكســيلد  الأكــبر 
الإسرائيلي وساسة اليمين القومي "تسيس الفن 
المهرجــان بمنــع  منظمــي  طالبــوا  كــما  والثقافــة". 

رفع علم فلسطين أو إظهار التضامن معها.
سي،  دي  فونتــين  فرقــة  مــع  الافتتــاح  حفــل  لكــن 
مســاء الأربعــاء، جــرى عــى عكــس رغبــة مؤيــدي 
عــى  كانــوا  أنهــم  المنظمــون  وأكــد  الاحتــال، 
علــم بــأن الفرقــة ســوف تعــبر عــن موقفهــا، وبأنهــا 
فلســطين  مــع  المتضامنــين  الناشــطين  "ســتمنح 
لأجــل  والهتــاف  المــسرح  عــى  للصعــود  الوقــت 

فلسطين وتقديم رسالة سياسية واضحة".
للضغــوط  الاســتجابة  المهرجــان  منظمــو  ورفــض 
خيّــب  ســياسي  رأي  عــن  التعبــر  منــع  أجــل  مــن 
آمال المعسكر المنزعج من هتاف "من النهر إلى 
البحــر، فلســطين حــرة"، والذيــن يريــدون تصنيفــه 
الأصــوات  لرهيــب  الســامية،  معــاداة  خانــة  في 
المعرضة عى اســتمرار حرب الإبادة الإسرائيلية 

في غزة.
مثــل  اتهامــات  قــدرة  في  تراجعــاً  ذلــك  عكــس 
الفنانــين  أفــواه  تكميــم  في  الســامية"  "معــاداة 
الأجيــال  خاصــةً  الأوروبيــين،  والموســيقيين 
الفاضحــة في  الازدواجيــة  ترفــض  التــي  الجديــدة 
المعاير. فمن ناحية لا أحد يطالب بمنع التعبر 
عــن مواقــف حيــال قضايــا المنــاخ والبيئــة وحقــوق 
المثليــين ورفــض الســاح والطاقــة النووية وغرها 

بينــما يجــرى اســتهداف أي إشــارة  القضايــا،  مــن 
الجماعيــة  الإبــادة  جرائــم  وإلى  فلســطين  إلى 

المرتكبة في غزة.
مــن  أول  الدنمــاركي،  اليمــين  صحافــة  وانتقــدت 
مــسرح  عــى  الكبــرة  الشاشــة  عــرض  مــن  أمــس، 
ترتكــب  "إسرائيــل  أن  جملــة  روســكيلد  مهرجــان 
إبــادة جماعيــة، ارفــع صوتــك"، بالنســبة إليهــم لا 
غــزة.  حــرب في  إبــادة جماعيــة ولا جرائــم  يوجــد 
وعــبّرت صحيفــة برلنغســكا ذات التوجــه اليميني 
عن خيبتها من عدم حظر إدارة مهرجان روكسيلد 
لاحتــال  رافضــة  سياســية  مواقــف  عــن  للتعبــر 
الإسرائيــلي. بــل انزعجــت مــع غرها مــن الصحف 
حريــة  بــين  جمــع  هتــاف  مــن  التوجــه  ذات  مــن 
فلســطين وجزيــرة غريناند بهتــاف "من غريناند 

إلى فلسطين الاحتال جريمة".
يمكــن القــول إن حالــة مــن الفــزع تســود الأوســاط 
المؤيــدة لاحتــال في الدنمــارك، وهــو مــا يشــر 
في  غراوســغورد  جــون  الدنمــاركي  الكاتــب  إليــه 
حديــث مــع "العــربي الجديــد"، قائــاً: "مشــكلة 
ذلك المعسكر تكمن في أن السردية الصهيونية، 
التي قامت تاريخياً عى إبعاد الحقيقة والتعتيم 
تتهــاوى  المــاضي،  صحافــة  خــال  مــن  عليهــا 
عــى  اليمــين  احتجاجــات  أن  رأى  كــما  تمامــاً". 
زيــادة التأييــد للقضيــة الفلســطينية في الأوســاط 
"حنــق  عــن  يعــبّر  والأكاديميــة،  والثقافيــة  الفنيــة 
وانزعــاج مــن السرديــة الفلســطينية التــي اخرقــت 
جــدران الصمــت، وبالتــالي لم يعد ممكناً إعادتها 
مــن  المزيــد  "سنشــهد  مضيفــاً:  الــوراء"،  إلى 
التــي  السرديــات  ومصداقيــة  مكانــة  في  الراجــع 
الأجيــال  لــدى  خصوصــاً  إسرائيــل،  دولــة  تؤيــد 

الشابة الجديدة".
يثــر  مــرة  كل  في  أن  عــى  غراوســغورد  ولفــت 
مؤيــدو إسرائيــل "ضجــة بشــأن فلســطين وينفــون 
جرائــم الإبــادة المرتكبــة في غــزة كلــما زاد الوعــي 
بعدالــة قضيــة فلســطين وحــق شــعبها في الحريــة 

والاستقال".

التجويع على أشده في سجون الاحتلال.. انتقام 
وتعذيب مستمران بحق الأسرى

الأسير أيهم 
كممجي يدخل 

عامه الـ20 في 
سجون الاحتلل

غضب يميني من هتافات مؤيدة لفلسطين 
في مهرجان روسكيلد الدنماركي
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إنقــاذي مــن جحيــم الحــرب، في محاولــة خادعــة لإعــادة صياغــة 
الخطــاب  هــذا  لكــن  ناعــم،  تفــاوضي  بطــاء  المجــازر  مشــهد 
يخفــي  بــل  الحقيقــي،  واقعهــا  عــن  يُعــبّر  لا  المزعــوم  الإنســاني 
جوهرها الاستعماري: محاولة لتثبيت نتائج العدوان، وتجميل 
مــشروع اقتــاع شــعب كامــل عــبر إطــار قانــوني شــكلي، لا يمسّ 

بجوهر الاحتال بل يمنحه شرعية استباقية جديدة.
فالصفقة لا تنطلق من مبدأ العدالة، بل من هندسة استعمارية 
لحقوقــه  وفقــاً  لا  الفلســطيني،  القبــول  تعريــف  تُعيــد  ناعمــة 
الثابتة، بل بما تسمح به لحظة الإنهاك الجماعي، وهنا يظهر ما 
يمكــن تســميته إدارة مــا بعــد المجــزرة: وهي مرحلة يســعى فيها 
الاحتــال إلى ضبــط الفضــاء العام الذي ولّده القصف والدمار، 
وتحويلــه إلى مكســب ســياسي بآليــات ناعمــة، مثــل: التفــاوض 
المــشروط، المســارات المتعــددة، وضغط الوســطاء الإقليميين 
والدوليين، وهنا لا تعمل الصفقة عى إنهاء العدوان، بل عى 
ترسيم نتائجه، وتكريس هندسة السيطرة، عبر إعادة بناء وضع 
مستقر يخدم أمن الاحتال لا كرامة الفلسطيني، وما يبدو أنه 
حل إنساني هو في الحقيقة محاولة لإخراج الاحتال من مأزقه 
العســكري بعــد فشــله في تحقيــق أهدافــه، عــبر صناعــة مخــرج 

سياسي تحت غطاء الرحمة.
منــذ بدايــة الرويــج لمقــرح الصفقــة، حرصــت وســائل الإعــام 
العبريــة عــى تصديــر صــورة مفادهــا أن الاحتــال قــدّم تنــازلات 
الملعــب  الآن في  الكــرة  وأن  كبــرة،  مرونــة  وأبــدى  اســتثنائية، 
الفلســطيني، هــذا التمركــز الــسردي ليــس بريئــاً؛ بــل هــو امتداد 
لمنظومــة التضليــل الصهيــوني التــي تحــوّل كل مــأزق عســكري 
إلى انتصــار رمــزي، فالمرونــة التــي يتحدثــون عنهــا لا تظهــر عــى 
الورق، بل تُصنع في غرف التحرير، وفي حلقات النقاش داخل 
القنــوات العبريــة التــي تحــاول تصويــر الاحتــال كقــوة مســؤولة، 

مقابل شيطنة المقاومة بوصفها طرفاً يعرقل الحل الإنساني.
الصحفــي  أشــار  الحــرب،  في  الإعــام  لتكتيــكات  تحليلــه  في 
ليــف رام" إلى أن "الرســائل يجــب أن تســبق  الصهيــوني "تــال 
القنابــل"، وهــذا مــا يفعلــه الإعــام العــبري بدقــة: يبنــي روايــة 
لتبــدو  الفلســطيني،  الداخــل  عــى  الضغــط  تُمــارس  نفســية 
السرديــة  هــذه  الكارثــة،  قبــل  الأخــرة  الفرصــة  كأنهــا  الصفقــة 
المصنّعــة تهــدف إلى أمريــن: أولًا تضليــل الــرأي العــام الــدولي 
نفــي  ضغــط  ممارســة  وثانيــاً  مزيّــف،  أخاقــي  خطــاب  عــبر 
ممنهج عى الداخل الفلسطيني، من خال دفعه إلى الاعتقاد 

في لحظة تاريخية مشحونة بالدم والمجازر، يُعاد إنتاج الصفقة 
وعــي  تشــكيل  لإعــادة  أداة  بــل  حــاً،  باعتبارهــا  لا  مــن جديــد، 
تفاوضيــة،  مصلحــة  إلى  الحــق  معادلــة  وقلــب  الفلســطينيين، 
يُسوّق الإعام العبري لما يُسمى اتفاقاً شاماً باعتباره انتصاراً 
للعقانيــة الصهيونيــة ومرونــة غــر مســبوقة، في حــين الحقيقــة 
التــي يعرفهــا الفلســطيني جيــداً تقــول غــر ذلك: مــا هو مطروح 
لا يعــدو كونــه محاولــة لفــرض أمــر واقــع جديــد، يتخفّــى خلــف 
لــة هدفهــا  ج لــه بمصطلحــات مُضلِّ خطــاب إنســاني زائــف، ويُــروَّ

ترويض الشعب لا تحقيق مطالبه.
أهــل غــزة ليســوا طرفــاً في صراع حــدودي، بــل هم شــعبٌ أصيل 
يتعرض لحرب إبادة مســتمرة، تُرتكب أمام مرأى العالم وتحت 
صمته المعيب، وبينما تُدار المجازر في الميدان، تُدار المعركة 
الأخرى عى الطاولة، باستخدام أدوات ناعمة: الإعام، الضغط 
الإقليمــي، وتفخيــخ المفاهيــم، وهنــا تصبــح  الابتــزاز  النفــي، 
الصفقة ليست فقط عنواناً سياسياً، بل لحظة اختبار تاريخي: 
فهــل ينجــح الاحتــال في تحويــل مأزقــه العســكري والســياسي 
إلى فرصــة تفاوضيــة عــبر صفقــة تغطّــي عــى فشــله الميــداني 
وتُجمّل جرائمه، أم يتمسك الفلسطينيون بحقّهم المشروع في 

انتزاع مكاسب تُعبّر عن تضحياتهم، لا عن رغبات الوسطاء.
إن مــا نواجهــه اليــوم ليس تفاوضاً عى مســتقبل قطاع محاصر، 
مــن  أمــة، ولتدجــين ذاكــرة مقاومــة،  بــل محاولــة لاغتيــال وعــي 
والغــربي  العــربي  الإعــام  عــبر  يتســلل  مســموم  خــال خطــاب 
عــى الســواء، وفي ظــل هــذا المشــهد المعقّــد تــبرز الحاجة إلى 
تفكيــك هندســة هــذه الصفقــة، وتحليــل أهدافهــا الحقيقيــة، 

وآليات الضغط التي تحيط بها.
ج الصفقة المطروحة اليوم عى أنها لحظة إنسانية، ومقرح  تُروَّ

من كان يتصوّر أن المقاومة الفلسطينية ستعود لتصنع 
ــدٌ لتجربــة جديــدة في  مُولِّ حدثــاً لا رجعــة فيــه؟ حــدثٌ 
المقاومــة والصمــود؟ مــن يتصــوّر اليــوم أن المقاومــة لم 
تتوقّــف، وأنهــا مــا زالــت تحمــل كلّ يــوم معطيــاتٍ تدعــو 
وفي  الفلســطينية،  القضيــة  مــآلات  في  التفكــر  إلى 
مــآلات الأوضــاع في الشــام والعــراق والمــشرق والمغــرب 
ــين؟ فكيــف نفكّــر )اليــوم والآن( في العاقــة التــي  العربيَّ
رســمها "الطوفــان" بالمحيــط العــربي وبالقِــوى الإقليميــة 
بعــده  الجاريــة  المتغــرّات  وبمختلــف  بــل  والدوليــة، 
وبموازاتــه في عالمنــا؟... أعــرف أن هــذه الأســئلة لا تهمّ 
مــع  المســتحيل  بالســام  يحلمــون  كانــوا  الذيــن  أولئــك 
الهــادف إلى محــاصرة المــشروع  المــشروع الصهيــوني، 
لــلأرض  سرقتــه  مــشروع  وإتمــام  العــربي،  النهضــوي 
في  وتتطــوّر  تحصــل  كــما  الأحــداث  أن  إلا  والتاريــخ، 
التاريخ تتجاوز المخطّطات التي تستكين إلى حسابات 
مُغلقــة وبــاردة، إذ يُغفــل أو يتنــاسى مــن يعتقــد بذلــك 
أدوار بعــض الفاعلــين في إمكانيــة بنــاء مســارات أخــرى، 
قــد تكــون في ضــوء مــا هــو ســائد اليــوم مكلفــةً، إلا أنهــا 

ترسم ممكنات أخرى للفعل والنظر.
خلخلت مياه "طوفان الأقى" طقوس اتفاق المبادئ 
ــدة، وشــكّلت منــذ 7 أكتوبر )2023(،  الجامــدة والُمجمَّ
الفلســطينية  القضيــة  جــذور  إلى  حاســمة  عــودة  نقطــةَ 
وأصولها، أي عودة الفلسطينيين إلى مقاومة الاستعمار 
"الطوفــان"  ميــاه  واخرقــت  الصهيــوني،  الاســتيطاني 
الحــدود التــي رســمها الصهاينة، ومــن معهم من دهاقنة 
التــي  النســيان  أغطيــة  ورفعــت  الإمبريــالي،  الغــرب 
الفلســطيني.  الوطنــي  المــشروع  اليــوم  تلــفّ  أصبحــت 
عــادت مــع ميــاه "الطوفــان" الجارفــة أســئلة وعــد بلفــور، 
والمخيّــمات،  النكبــة  أســئلة  والتهجــر،  القتــل  أســئلة 
وأحــام  والخيانــات  والمؤامــرات  الانتفاضــات  وأســئلة 
الصهاينة. وقد تمظهر كلّ ما أشرنا إليه في صور الحرب 
القائمــة )اليــوم( بــين الولايــات المتحــدة وإيــران، الحــرب 
التــي تقــف وراء أهــم مظاهــر الــراع الســياسي الــدولي 

بأن لحظة الفرصة قد لا تتكرر، في هذا الســياق تتحوّل المرونة 
تكريــس  محــاولات  هــي  الحقيقــة  بينــما  ناعــم،  ابتــزاز  أداة  إلى 
ســقف تفــاوضي منخفــض باســم الواقعيــة، هــذه ليســت مرونــة 
بــل هندســة وعــي عــدواني، تُحــاصر الفلســطيني بالمجــازر، ثــم 
تُقــدّم لــه مخــارج مشروطــة كأنهــا مِنَــح، في مشــهد تتماهــى فيــه 

الكامرا مع البندقية.
متكامــل  مــشروع  بــل  إبــادة،  مجــرد  ليــس  غــزة  في  يحــدث  مــا 
لتفكيــك المجتمــع الفلســطيني نفســياً وثقافيــاً، وتــأتي الصفقــة 
اليــوم كأداة جديــدة للإبــادة الناعمــة، تســتبدل لغــة الــدم بلغــة 
العيــش الكريــم، وتعيــد تعريــف الكرامــة الوطنيــة كرفــاه إنســاني 
مؤقــت، في هــذا الســياق تُســتخدم مصطلحــات مثــل اســتعادة 
الهدوء، ترتيبات طويلة الأمد، وإنقاذ المدنيين كأدوات تفريغ 
للمحتــوى الســياسي، بينــما الحقيقــة أن الاحتــال يســعى إلى 
تكريــس مــا بعــد المجــزرة واقعــا ثابتــا: وقــف إطاق نار لا يشــمل 
واتفــاق  بالســكوت،  مشروطــة  إعــمار  وإعــادة  العــدوان،  وقــف 
صفقــة  أمــام  فنحــن  الاســتقرار،  بنــد  تحــت  المقاومــة  يجمّــد 
لتحييــد البنــادق لا وقــف الحــرب، حيث تُســتبدل شروط التحرر 
بــشروط التمويــل، ويتــم ترويــض الشــعوب مــن خــال خطــاب 
دولي مشرك يتحدث باسم المنكوبين، دون مساءلة الجاد.

طاولــة  أن  إلا  فلســطينياً-صهيونياً،  يبــدو  المشــهد  أن  رغــم 
بريئــة،  غــر  أدواراً  بأطــراف خارجيــة تمــارس  الصفقــة مزدحمــة 
عى رأس هذه الأدوار يأتي الدور القطري، الذي يحاول تمرير 
المبــادرة وفــق مزيــج معقــد مــن الوســاطة والضغــط، والمفارقــة 
أن الدوحــة نفســها تتعــرض لضغــوط أمريكيــة وصهيونيــة لضبــط 

إيقاع التفاوض بما يخدم الخروج الصهيوني الآمن.
 )CIAالـــ )مديــر  برنــز  ويليــام  لقــاء  يــأتي  الإطــار،  هــذا  في 
ليــس فقــط كجولــة تنســيق،  الدوحــة،  بمســؤولين قطريــين في 
بــل كأداة ضغــط إقليمــي حاســم، ويــوازي ذلــك نشــاط ملحــوظ 
نــبرة  ضبــط  في  معــاً  والصهيونيــة  المريــة  لاســتخبارات 
المقاومة، وتمرير صيغة لا تهزم أحدًا لكنها تقطع الطريق عى 
الجميع، إنّ ما يحدث خلف الطاولة أخطر من التفاوض نفسه؛ 
إذ يتم استخدام الحصار والممرات وحتى إدخال المساعدات، 
كأوراق مســاومة، وهــذا مــا يمكن تســميته بدبلوماســية الحصار 

المركّب، حيث يُطلب من الضحية أن تفاوض عى تنفّسها.
في خضــم هــذه التعقيــدات، تــبرز الحاجــة الملحّــة إلى إعــادة 
تعريــف الموقــف الوطنــي، لا مــن بــاب الشــعارات، بــل مــن بــاب 

في عــالم متغــرّ، عــالم يصعــب فهــم مــا يجــري فيــه مــن 
حروب في ضوء قواعد حروب القرن الماضي.

تتســم أمــور كثــرة، في قلــب الــراع الدائــر وبمحاذاتــه، 
بقليــل أو كثــر مــن الغمــوض، وإن كانــت بعــض أهداف 
النوويــة  المفاعــات  ضرب  قبيــل  مــن  مُعلَنــةً  يقــع  مــا 
مُعلَنــة،  غــر  الأخــرى  أهدافــه  مــن  والعديــد  الإيرانيــة، 
يمارســها  التــي  الضغــوط  أمــام  غموضــاً  الأمــور  وتــزداد 
وتتقاطــع  فتتضــارب  للحــرب،  المواكــب  الإعــام 
النهايــة  في  لتظــلّ  المنابــر،  تعرضهــا  التــي  المعطيــات 
كثــر مــن الأمــور المرتبطــة بالحــدث وســياقاته غامضــةً، 
أن  إلا  مُقنعــة،  غــر  وحســابات  لمــؤشّرات  وخاضعــةً 
الاحتياطات التي اســتوعبتها الجمل الســابقة لا تجعلنا 
نُغفــل الإشــارة أيضــاً إلى أن هنــاك معطيــات أخــرى في 
الحــرب المشــتعلة واضحــة ومباشرة، وهي ترتبط بتاريخ 
وأحداث، وتنفتح في الآن نفسه عى مواقف وتصوّرات 
قابلــة للفهــم والتعقّــل. أمّــا ما هو غامــض ومُلتبس، فإنه 
يتطلّــب مزيــداً من الوقــت، ومزيداً من الفرز، لاقراب 

من دلالاته ورصد جوانب من أبعاده وتداعياته.
اخرقت مياه "الطوفان" الحدود التي رسمها الصهاينة، 

ومن معهم من دهاقنة الغرب الإمبريالي
يونيــو/   13 في  رحاهــا  دارت  التــي  الحــرب  أمــام  نقــف 
بعــض  أمــام  يومــاً،   12 واســتمرتّ  المــاضي،  حزيــران 
جوانــب مــن مفعــول "طوفــان الأقــى" وتداعياتــه في 
سورية ولبنان والعراق، وكذا تداعياته في كلٍّ من تركيا 
وقطــر وإيــران واليمن، وتداعياته عى الكيان الصهيوني 
والغرب الإمبريالي والولايات المتحدة، وكلّها تداعيات 
فجّرهــا "طوفــان الأقــى"، وشــملتها الــروح التي أطلقته 
وحرصــت عــى إطاقــه، في ظــروف فلســطينية وعربيــة 
والصعــاب  المخاطــر  كلّ  رغــم  وذلــك  مواتيــة،  غــر 
المرتبطة به. نقف أمام الأسماء التي تشر إلى جوانب 
مــن المحيــط العــام للحــرب القائمــة، فنقــرب مــن إدراك 
بعــض أوجُهــه وأبعــاده، كــما نُعايــن جوانــب مــن خلفياته 
ومــن التداعيــات الحاصلة اليوم، والتداعيات المحتملة 

إدراك أن مــا يجــري هــو محاولــة لإنهــاء فكــرة المقاومــة كمرجعية 
شاملة للشعب الفلسطيني.

الصفقــة  يرفــض  أن  الفلســطيني  الداخــل  مــن  المطلــوب  ليــس 
لفظيــاً فقــط، بــل أن يُــدرك أن المعركــة مســتمرة، وأن التفــاوض 
لا يعنــي نهايــة المعركــة بــل نقطــة تحــول فيهــا، ويقــع عــى عاتــق 
النخب والمثقفين والإعام المقاوم مسؤولية كبرى في كشف 
حقيقة ما يجري، لا بالخطاب التحريضي، بل ببناء وعي يحمي 
القرار الفلســطيني من التســييل الســياسي، وعى المقاومة أن 
تُمنــح المســاحة الكاملــة لإدارة المعركــة وفــق رؤيتهــا الميدانيــة، 
دون ضغوط داخلية تكرسّ الانقسام بين الدم والموقف، فهذه 
اللحظــة ليســت لحظــة شــعارات، بل لحظــة مفصلية في تحديد 
طبيعــة المســتقبل: إمــا كرامــة تســتحق ثمنهــا، أو واقــع مشــوّه 

يُفرض بغطاء إنساني لا يعرف حتى بدماء الأطفال.
تُطــرح الصفقــة اليــوم كخيــار إنقــاذي، بينــما هــي في حقيقتهــا 
جــزء مــن آليــات إعــادة تشــكيل المنطقــة وفــق هندســة صهيونيــة 
- أمريكيــة جديــدة، عنوانهــا: الســيطرة بــدون تكلفــة، والتطبيــع 
بــدون انســحاب، وكل مــا يُطلــب مــن الفلســطيني أن يوقّــع عى 

حياته كما هي: محاصراً، مقموعاً، لكن هادئاً.
الصفقــة  نُفشــل  أن  يكفــي  لا  المعادلــة،  هــذه  مواجهــة  وفي 
سياســياً، بــل يجــب أن نُفككهــا وعياً ونُعــري خطابها، ونُعيد بناء 
مفهومنــا لانتصــار: لا كوقــف نــار مؤقــت، بــل كتحــرر كامــل مــن 
شروط الاحتــال، مهــما تعــددت صِيَغه، وتفكيك الصفقة وعياً 
يعنــي مقاومــة روايتهــا مــن داخــل مفرداتهــا: أن نرفــض اختــزال 
القضيــة في معابــر، أو تخفيــض الحلــم الوطنــي إلى تســهيات، 
وأن نُعــرّي الخطــاب الــذي يحــاول أن يُقنــع الضحيــة بــأن توقيعهــا 
عــى نصــف حقوقهــا هــو حكمــة تاريخيــة، وأن قبولهــا بالعيــش 
مفهــوم  بنــاء  وإعــادة  السياســية،  الواقعيــة  قمــة  هــو  المــشروط 
اســتعادة  بــل  المقاومــة،  اســتئناف  مجــرد  تعنــي  لا  الانتصــار 
المعنى الجوهري للكرامة: أن الهدنة لا تُفرض بين جولتين من 
الذبــح، بــل مــشروع متكامــل لاســتعادة الأرض والقــرار والهويــة، 
والعــدوان  الاحتــال  بقــاء  ظــل  في  النــار،  إطــاق  وقــف  وأن 
والحصار، ليس ســوى شــكل جديد من أشــكال اســتمرار الحرب 

عى هيئة صمتٍ قسري.
لهــذا، فــإن المعركــة الحقيقيــة لم تعــد فقط عى حدود غزة، بل 
في الوعــي الجمعــي للأمــة، وعلينــا أن ننتــر حيــث يُــراد لنــا أن 

نستسلم: في اللغة، في التسمية، في التصوّر، وفي المعنى.

مــن  ذكرنــا  مــا  كلّ  أن  إلا  غــدٍ،  بعــد  أو  غــداً  الحصــول 
معطيــات لا يســمح لنــا بالإقــرار بمعرفــة ما جــرى ويجري، 
تواصلــت  التــي  للحــرب،  البعيــدة  المرامــي  معرفــة  ولا 
منــذ مــا يقــرب من ســنتَين، وحصلت فيهــا جرائم ومآس 

كبرة، والحرب الجديدة التي حصلت منذ أيام.
بــدّ مــن التوضيــح هنــا أن ســبب الغمــوض لا يتعلّــق  لا 
النوويــة  للمفاعــات  بالربــات الإسرائيليــة والأمركيــة 
الإيرانيــة، بــل إنــه يرتبــط بطبيعــة الحــرب الجديــدة، كــما 
والحــرب  السياســة  منطــق  مــن  أخــرى  بجوانــب  يرتبــط 
لدوائــر  زة  والُمعــزِّ الُمســتجدّة  الأمــور  ومــن  التاريــخ.  في 
الغمــوض المرتبطــة بالحــرب الجديــدة، مــا ناحظــه في 
السنوات الماضية من معطيات، تملأ شبكات التواصل 
الاجتماعي بحروب أخرى موازية للحرب الفعلية، الأمر 
الــذي يســاهم في بنــاء حــروب مركّبــة، بعضهــا يحصــل 
أمامنــا في الأرض وبعضهــا الآخــر في الســماء، وبتوسّــط 
الأرض  بــين  جامــعٍ  للحركــة،  مجــالًا  تمنحهــا  تقنيــات 
الأمــر  دة،  محــدَّ أهــداف  إصابــة  يــروم  فضــاء  والســماء. 
ل معــارك اليــوم معــاركَ تلعــب فيهــا تقنيــات  الــذي يحــوِّ
يســاهم  الــذي  الأمــر  بــةً،  مركَّ أدواراً  الجديــدة  التواصــل 
في توســيع ميادينهــا وآفاقهــا. فــماذا نجــد في منصّــات 

ومواقع الحرب الجارية في الفضاءات الافراضية؟
حــروب تحــر فيهــا كثــر من مظاهر الجنــون والهمجية، 
وتكشف كثراً من تناقضات القانون الدولي ومؤسّسات 

المنتظم الدولي
نجــد معــارك أخــرى، يتحــدّث مــن يقــف وراء ضخّهــا في 
عــى  لطــرف  تنتــر  ســاخرةً،  لغــةً  الافراضيــة  المواقــع 
حســاب الطــرف الآخــر، ويتحــوّل فيهــا ترامــب ونتنياهــو، 
وحــكّام طهــران، كائنــاتٍ مــن جنــس آخر، كائنــات راقصة 
تتحدّث لغةً مختلفةً عن لغة ميادين الحرب المشتعلة. 
تضيــع العامــات المرتبطــة بالحــرب، وترتبــط المنصّــات 
بما يُبرز بطريقة مفبركة مختلف مظاهر النر والهزيمة 
في حــروب نفــرض أنهــا متواصلــة، حتــى عندمــا تُعلَــن 
أعــام  تــزال  فــا  بالحــوار،  أو  بالهدنــة  توافقــات مرتبطــة 

صفقة الأمر الواقع.. ترويض الوعي لا انتزاع الحقوق

"طوفان الأقصى" وتوسيع دوائر الحرب

د. أميرة فؤاد النحال

كمال عبد اللطيف
العربي الجديد

بةً فيها، بحســابات ترتبط  النــر والهزيمــة غائبــةً أو مُغيَّ
بأنماط الحوار وأشكال التوافق الجارية.

لنتّجــه صــوب تحديــد ما يســاعد في عمليــات الاقراب 
الصهيــوني  الكيــان  بــين  تواصلــت  التــي  الحــرب  مــن 
والولايــات المتحــدة مــن جهــة، وإيــران مــن جهــة أخــرى. 
أعُلنــت أهــداف الحــرب، وأعُلنــت الربــات الموجّهــة 
مــن أجــل تفكيكهــا، لكــن لا أحد يســتطيع الجــزم بطبيعة 
النتائــج المرتّبــة عن الربــات والحرائق التي حصلت. 
ما العمل إذاً؟... نحن أمام حروب تبدأ وتتوقّف لتظلّ 
كثــر  فيهــا  تحــر  حــروب  غامضــةً.  الأمــور  مــن  كثــر 
مــن مظاهــر الجنــون والهمجيــة، حــروب تكشــف كثــراً 
المنتظــم  ومؤسّســات  الــدولي  القانــون  تناقضــات  مــن 
الدولي، التي نشأت في القرن الماضي، ولم تعد اليوم 
أمّــا  عالمنــا.  الجاريــة في  التحــوّلات  مناســبةً لمختلــف 
الغائــب الأكــبر في الحــرب فهــم العــرب، فهــم حــاضرون 
مــن بعــد، يقــرب حضورهــم مــن معــارك تمتلــك كثــراً 
مــن الصــات مــع مصرهم، وهم غائبون رغم أن الحرب 
فــوق  تتطايــر  شــظاياها  وبعــض  منهــم،  بالقــرب  تــدور 

رؤوسهم.
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مــا مــن أحــد في غــزة حاليــاً إلا كان لــه نصيــب مــن قــول اللــه عــز 
وجل: "ولنبلونكم بيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 

والأنفس والثمرات وبشر الصابرين".
وقــد اختلفــت نســبة تأثــر شــخص مــا عــن آخــر بالخــوف والجــوع 
سريعــاً  تأثــر  فالبعــض  والأنفــس،  والثمــرات  الأمــوال  ونقــص 
وكثــراً، والبعــض تأخــر وصــول التأثر له، وكاهما تأقلم مع قلة 
الــزاد، فقلّــص عــدد الوجبــات الغذائيــة وأصنــاف الطعــام، ولكن 
تبقــى فئــات أكــر تــرراً مــن التقليــص نظــراً لظروفهــا الخاصــة 

مثل الرضُع والأطفال وكبار السن والحوامل والمرضعات.
لرعايــة  يحتجــن  الطبيعــي  الوضــع  في  والمرضعــات  الحوامــل 
دون  بســامة  المرحلــة  يتجــاوزن  حتــى  غــذائي  ونظــام  خاصــة 
أن يتعرضــن هــن أو أجنتهــن لأي مضاعفــات صحيــة، لكــن في 
العدوان المستمر منذ 2023 عى غزة، فالحوامل والمرضعات 

يعشن ظروفاً صعبة وقاسية ويعانين مشاكل عديدة.
الثــاني مــن عمرهــا، نزحــت مــن رفــح  "دينــا" ســيدة في العقــد 
والدهــا،  استشــهد  مــرة،  مــن  أكــر  النــزوح  مــرارة  وعاشــت 
و)حماهــا( وابنــه وحفيــده، وهــي حامــل تنتظــر مولودهــا عــى 
أحــر مــن الجمــر، وهــي رغــم فرحتهــا بقــدوم المولــود، لا تخفــي 
المعاناة التي تعيشها في ظل العدوان المستمر؛ لأنها تخى 
ألا تســتطيع توفــر مــا يلزمــه بالقــدر الــكافي، خاصــة أن حملهــا 

جاء بعد انتظار لمدة أكر من خمس سنوات.
إن ما تعانيه "دينا" تعانيه كل الحوامل والمرضعات، فالظروف 
يصعــب  حــدوداً  وصلــت  والمعانــاة  الجميــع،  عــى  تتشــابه 

تجاوزها أو إنكارها، ومن أوجه المعاناة:
1_ نقــص الأدويــة الازمــة لضــمان اســتمرار الحمــل حتى الولادة 

وما بعد الولادة.
غنيــة  عنــاصر  عــى  والمشــتملة  الازمــة  الأغذيــة  نقــص   _2

والخضــار  والفاكهــة  اللحــوم  مثــل  والبروتينــات  بالفيتامينــات 
الطازجة.

3_ الخوف المستمر من القصف والنزوح.

4_ انقطاع الحليب وحفاضات الأطفال نظراً لإغاق المعابر.

وكــرة  الصحــة  مراكــز  لقلــة  نظــراً  الصحيــة  الرعايــة  5_نقــص 

المتابعين.
6_الســكن في الخيــام متعــب جــداً خاصــة في الصيــف الحــار 

وهــذا يســبب ارتفــاع درجــة حــرارة الأم والطفــل في الصيف، أما 
في الشــتاء القــارس فالتدفئــة معدومــة نظــراً لانقطــاع الكهربــاء 

ووسائل التدفئة الأخرى.
7_التنقــل فيــه خطــورة عــى الحامــل والمرضــع فالطــرق صعبــة 

وغر صالحة، كما أن وسيلة النقل ليست مريحة أو آمنة، مثل 
عربة يجرها حمار، أو تكتك.

8_ارتفاع أسعار التجهيزات المطلوب توفرها قبل الولادة.

مــا ســبق، بعــض أوجــه المعانــاة، ولكــن عزاءنــا أن الأطفــال الذين 
زمــن  في  ولــدوا  أنهــم  وعــزة  فخــراً  يكفيهــم  وســيولدون،  ولــدوا 

طوفان الأقى.

مصطفى محمد أبو السعود
كاتب ومدون من فلسطين

جروح النزوح 
الجرح السابع عشر: 

الحوامل والمرضعات في غزة

غزة/ نبيل سنونو:
البلــح،  ديــر  مقــبرة  في  وحيــدة  شــجرة  تحــت 
استقرت الحال بخالد عبد العزيز لساعة كاملة 
بجــوار جثــمان شــقيقته، في انتظــار التمكــن مــن 
مواراتهــا في الــرى في قــبر بــات "أمنية" لأهالي 

الشهداء وسط حرب الإبادة الجماعية.
أنــا والجثــمان تحــت ظــل  ثقيــا..  الوقــت  "مــرّ 
الشجرة كأننا ننتظر إذنا من السماء لدفن الألم، 
ننتظر أن يتصدق علينا الراب بمساحة وداع"، 
يروي عبد العزيز لصحيفة "فلســطين"، واحدة 

من أقسى اللحظات في حياته.
57 ألــف مواطــن في  ومــع استشــهاد أكــر مــن 
غــزة، واســتمرار الاحتــال في شــن حــرب الإبــادة 
أرواح  وحصــد  تواليــا،  الـــ21  للشــهر  الجماعيــة 
مناطــق  معظــم  في  القبــور  نفــدت  الأبريــاء، 

القطاع، وهو ما أكدته وزارة الأوقاف أخرا.
في تفاصيــل الواقعــة، تجتــاح الأوجــاع نــبرة عبد 
الكــبرى،  شــقيقتي  استشــهاد  "يــوم  العزيــز: 
ضاقت بنا الأرض وضاقت المقابر بما رحبت، 
فمخيمنــا البريــج أحكــم جيــش الاحتــال حصاره 
أبــواب  طرقنــا  دفنهــا.  مــن  قــسرا  ومُنعنــا  عليــه 
مقــبرة النصــرات والزوايــدة، لكــن المــوت كان 
عــن  حتــى  ضــاق  والمــكان  الــراب،  مــن  أسرع 

جثامينه".
البلــح،  ديــر  إلى  أوصلتهــم  المحــاولات  كل 
لكــن حتــى هنــاك، لا قبــور. جلــس عبــد العزيــز 

وشــقيقه وبجوارهــما الجثــمان بانتظــار "الفرج"، 
حتــى جــاء المشرف عى المقــبرة، وقال بصوت 
مكســور: "لا قبــور... لكــن هنــاك قــبر جماعــي 
سيضم سبع فتيات شهيدات من آل إسماعيل 
بالمغازي، هل تقبل أن تكون أختك الثامنة؟".

لم يجــد الشــاب المكلــوم خيــارا ســوى القبــول، 
قائــا: "مــا عــاد لنــا في هــذه البــاد متســعٌ حتــى 
للمــوتى، ومــا عــاد للــوداع طقــوسٌ تُشــبهُه… إلا 
القلــب  الــذي ضــنّ علينــا، وهــذا  الــراب  هــذا 

الذي لم يعد يعرف أين يضع فاجعته".
لا  اليــوم  "غــزة  الحــال:  واقــع  يلخــص  وبــأسى، 
امتــلأت  فالقبــور  أبناءهــا،  تدفــن  أيــن  تعــرف 
والألم فــاض، وأحيانــا… يكــون ظــل الشــجر هــو 

الكفن الوحيد لمن نحُب".

"أين سندفن الشهداء القادمين"؟
هذه الصورة ليست حالة فردية، بل واقع يثبته 
الميدان، إذ يصف اختصاصي الصحة النفسية 
د. ســعيد الكحلوت، المشــهد قائا: "في غزة، 
نفــدت القبــور، ولم يعــد للمــوت مــكان يحفــظ 

كرامة الضحايا.. هذا ليس مجازًا".
ويضيــف عــبر حســابه في فيســبوك: "لم تعــد 
الجثــث، ولا حتــى  كافيــة لاســتقبال  ثمــة حفــر 
مــا يكفــي مــن الــراب النظيــف لتغطيــة أجســاد 
الأطفــال الهشــة التــي اســراحت أخــرا من ظلم 

العالم".

الجثامــين  عجــل،  عــى  تُحفــر  القبــور  ويتابــع: 
تُصــفّ كــما تُرص صناديق المســاعدات. يســأل 
القــبر بسرعــة؟"  بيســكروا  "ليــش  والــده:  طفــل 
جســد  عــى  الكفــن  يشــد  وهــو  الأب،  فيجيبــه 
لازم  بابــا…  يــا  طويــل  الــدور  "عشــان  آخــر: 

نخلّص".
غــزة:  في  المــوت  هــو  "هــذا  الأزمــة:  ويلخــص 
مــوت بــا مراســم، بــا وداع، بــا وقــت. أصــوات 
والجنــازات  الانفجــارات.  تقاطعهــا  التكبــر 

"كامــرات  يقــول:  المأســاة،  عــن  تعبــره  وفي 
البث المباشر لا تنقل مراســم تشــييع بل عرضا 
للكارثة. حفّار قبور يجلس القرفصاء، ينظر إلى 
تربــة خُرّبــت بالقصــف، ويهمــس: أيــن ســندفن 

الشهداء القادمين؟".
ابنهــا  تلــف  أم  المشــهد،  مــن  آخــر  طــرف  وفي 
وتهمــس:  الغيــم  إلى  تنظــر  بكوفيتــه،  الشــهيد 
"فليمــت أحدهــم واقفــا… لا مــكان للرقــاد عى 

هذه الأرض"، والحديث لا يزال للكحلوت.

تمضي كقوافل تائهة لا تعرف إلى أين".

استنزاف المقابر
منــذ  الاحتــال  دمــر  رســمية،  معطيــات  ووفــق 
مــن  أكــر   ،2023 الأول  أكتوبر/تشريــن 
المواطنــين  ومنــع  جزئيــا،  أو  كليــا  مقــبرة   40

ســيطرته  ضمــن  تقــع  مقابــر  إلى  الوصــول  مــن 
المســاحات  تقلــص  إلى  أدى  مــما  العســكرية، 

المخصصة للدفن واستنزاف المقابر القائمة.

إلى  النــزوح  عــى  الأهــالي  إجبــار  ومــع 
مخيــمات  إلى  الأراضي  تحولــت  "المــواصي"، 
وخيــام، ولم تعــد تصلــح حتــى لدفــن الشــهداء، 
وتكدســت الجثامين في مستشــفيات با قدرة 
عــى الاســتيعاب، وســاحات مــدارس تحولــت 

إلى مدافن طارئة.
واضطــر الأهــالي إلى اللجــوء للحجــارة المهدمــة 
بــدل الإســمنت، والطــين بدل البــاط، والزينكو 

لتغطية القبور.
أو  نــادرة  أصبحــت  البدائــل  هــذه  حتــى  لكــن 
باهظــة، حيــث وصــل تجهيــز القــبر الواحــد إلى 

700 – 1000 شيكل.

مستشــفى  مغســلة  إدارة  أعلنــت  أيــام،  وقبــل 
نــاصر الطبــي في خــان يونــس نفــاد كميــة القبــور 

المخصصة لدفن الشهداء والأموات.
الأوقــاف  وزارة  أطلقــت  العجــز،  هــذا  وأمــام 
العربيــة  الــدول  فيهــا  مناشــدة  "إكــرام"،  حملــة 
والإســامية، والمؤسســات الإغاثيــة، وأصحــاب 
الضمائر الحية، المساهمة في بناء قبور مجانية 

تليق بإكرام الشهداء.
وجاء في المناشدة: "ندعو إلى توفر الأكفان، 
إنشــاء  ودعــم  الدفــن،  ومعــدات  البنــاء،  ومــواد 
قبــور إنســانية وشرعيــة لدفــن الشــهداء والموتى 

وفقا للأحكام الإسامية".
هــي صرخــة مــن تحت الــركام، ومن قلب مدينة 

اختنقت بأحيائها وأمواتها معا.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
عند ثاجات الموتى في مجمع الشــفاء الطبي، ترقد 
جثامــين الشــهيدة ضحــى عبــده )28 عامًــا( وأطفالهــا 
الثاثة: آدم )ســنتان(، وخالد )6 ســنوات(، وشــام )7 
سنوات(، إلى جانب زوجها محمد حجيلة وعدد من 
أقــارب عائلتــه. اســتهدفتهم ثــاث طائــرات إسرائيليــة 
فجــر  مــن  الثانيــة  الســاعة  عنــد  مفخخــة،  انتحاريــة 
الخميــس، ليتحــوّل المــأوى الــذي نزحــت إليــه ضحــى 
شرق  التفــاح  حــي  في  المــوت  مــن  هربًــا  شــهر  قبــل 
غــزة، إلى محرقــة التهمــت أجســاد أبنائهــا وطمســت 

مامحهم، حتى لم يُعرفوا إلا بأسمائهم.
في وداع يشــبه العنــاق الأخــر، احتضنــت ضحــى 
أطفالها الشــهداء وكأنها ترُّ عى الرحيل معهم. 
رحلــت الأم إلى حيــث ســبَقها زوجهــا محمد الذي 
وحدهــا  فواجهــت  الحــرب،  بدايــة  في  استشــهد 
مصاعــب النــزوح والحرمــان، تنقّلــت بأطفالهــا مــن 
مركز إيواء إلى آخر، في بحث عبثي عن ماذٍ آمن 

لم يكن موجودًا.
داخــل المشرحــة، حمل أحــد أقارب العائلة جثمان 
ت  الطفلــة "لــين"، لم تُكمــل عامهــا الثــاني، وقــد لُفَّ
بقطعــة قــماش ووُضعت فوق جثمان والدها صقر 

حجيلة، في مشهد يُمزق القلب.

وداع لا يشبه الوداع
مع ساعات الصباح الأولى، تجمّع أقارب الشهداء 
في ســاحة المشرحــة، والصدمــة تكســو مامحهــم. 
لم تُمنــح لهــم فرصــة لرؤيــة الوجــوه، ولا حتــى قبلــة 
وداع؛ فالأجساد تفحّمت بفعل القصف، واكتفى 
الأهــالي بنظــرات باكيــة للأكفــان البيضــاء، ودمــوع 

صامتة اختلطت برخات الفقد والفاجعة.
بمــرارة:  عبــده،  عثــمان  الشــهيدة،  خــال  صرخ 
"نتفاجــأ بأنهــم يرســلون طائــرات انتحاريــة لتفجــر 
بــأي  يُقتلــون؟  شرعٍ  بــأي  وأطفــال!  أم  مــن  عائلــة 
ضمــر؟ حرقوهــم أحيــاء... نطلــب الرحمة من الله 

لأهل غزة."
ابنتهــا  جثــمان  قــرب  ضحــى  والــدة  جلســت 
الوحيــدة، لا تــكاد تصــدق مــا تــرى. قبــل يــومٍ فقــط 
زارتهــا، واحتضنــت أحفادهــا، والآن تلقــي عليهــم 
نظــرة الــوداع الأخــرة، فقــدت ابنهــا مصعــب قبــل 
أشــهر، وهــا هــي اليــوم تعيــش فاجعــة فقــد ضحــى 

وأحفادها دفعة واحدة.

"بدنا نروح مع بعض"
يروي شــقيق ضحى، عبد الرحمن، بكلمات ثقيلة 
تُغالــب الدمــع: "كانــت أختي تخــاف عى أولادها 

كثــرًا. كانــت تقــول: إذا بدنــا نستشــهد، بدنا نروح 
مع بعض. ما بدنا يضل حدا يتحسّر عى التاني."

الاتصــال  "جاءنــا  "فلســطين":  لصحيفــة  ويضيــف 
فجــرًا مــن شــقيق زوجهــا، يخبرنا بما جــرى، وعندما 

وصلنا صُدمنا بتفحّمهم جميعًا."
إلى  ينظــر  وهــو  التماســك  الرحمــن  عبــد  يحــاول 
الأكفــان التــي تضــم أشــاء أبنــاء شــقيقته: "كانــوا 
في منتهــى الجــمال. شــام كانــت تحلــم أن تصبــح 
طبيبة، ووالدتهم كانت تدرّســهم بنفســها، ترفض 
القصــف.  مــن  التعليميــة خوفًــا  للمراكــز  إرســالهم 

كانت تبحث عن الأمان، لكنها لم تجده."
وكان مــن المقــرر أن يزورهــا في يــوم استشــهادها، 
منــزل  إلى  التفــاح  حــي  مــن  نزوحنــا  "بعــد  يقــول: 
عمــي، فكــرت أن أذهــب عندهــا لأدرس اســتعدادًا 
للثانويــة العامــة، لكــن استُشــهدت قبــل أن أتمكــن 
مــن رؤيتهــا. تحدثنــا قبلهــا بيــوم، كنــا نشــتاق إليهــا 

كثرًا. فراقها قاسٍ."
في  كثــرًا  محمــد  زوجهــا  تــرى  "كانــت  ويتابــع: 
المنام، قالت لنا مرارًا إنه يظهر لها في أحامها... 

وكأنها كانت تودّعنا دون أن نعلم."

فقدها كسر شيئًا داخله
بصــوت يختنــق بالحنــين، يقول عبــد الرحمن: "بوجود 
الأخــت، تشــعر ببهجــة العيــد. برحيلهــا تفقــد أشــياء 
استشــهاد  بعــد  جميعًــا.  منــا  قريبــة  كانــت  كثــرة. 
الفقــد كــسر  بيننــا...  إلينــا وعاشــت  زوجهــا، نزحــت 

فيها الكثر."
"أخرنــا  محمــد:  زوجهــا  لفقــد  الأول  اليــوم  ويتذكّــر 
حالتهــا  عــى  خشــينا  أيــام،  ثاثــة  بوفاتــه  إخبارهــا 
النفســية، لكنها بدأت تشــعر، وحين علمت، دخلت 

في صدمة استمرت لأكر من شهرين."
لابنــه  دواء  شراء  محاولتــه  أثنــاء  محمــد  استشــهد 
تعبئــة  في  يســاعده  بوالــده  مــرّ  قــد  وكان  الصغــر، 
تلــك  في  الــدواء.  لــشراء  الأب  ذهــب  بينــما  الميــاه، 
اللحظــة، قصــف الاحتــال المنــزل، واستشــهد محمــد 
مع والدته وشقيقاته. واليوم، بلحظة قصف جديدة، 
لحقَــت بهــم زوجتــه وأطفالــه، ولم ينــجُ مــن العائلــة إلا 

شخص واحد.

لا أمان حتى في النوم
في زاويــة أخــرى، جلســت قريبــات الشــهيدة يبكــين 
بصمــت موجــع. كل العائلــة كانــت مجتمعــة في مركز 
التابــع لمدرســة مصطفــى حافــظ، في لحظــة  الإيــواء 
ســكينة قبــل الفجــر. لم يتوقــع أحــد أن تُغــدر أحامهم 
بثــاث طائــرات مفخخــة، تقصــف المــكان دون إنــذار، 

لتسرق أرواحهم وهم نائمون.
تقول إحدى القريبات، وهي تمسح دموعها: "ضحى 
كانــت تخــى عــى أطفالهــا مــن القصــف في محيــط 
منــزل والدهــا بحــي التفــاح، فذهبــت إلى مركز الإيواء 
عنــد أهــل زوجهــا. لكــن حتــى هنــاك لم يســلموا. مــا 
ذنــب الأطفــال؟ مــاذا رأوا مــن الدنيــا ليُقصفــوا بهــذه 

الوحشية؟"
خمــس   – خالــد"  "أم  بـــ  المعروفــة   – ضحــى  نزحــت 
آمنــة.  بقعــة  عــن  بحثًــا  الأخــرة،  الأســابيع  في  مــرات 
أرادت فقط أن تحمي أطفالها، أن تحافظ عى شيء 

من رائحة زوجها الراحل.
مــا  أجمــل  مــن  أولادهــا  "كان  بحــسرة:  خالتهــا  تختــم 
يكــون... أذكيــاء، وطيبــون. لكــن انظــر كيــف صاروا... 

أين حق الطفولة في غزة؟!"

القبور "أمنية" في غزة.. الشهداء ينتظرون الدفن

ضـحـى وأطفـالها.. 
نزحـــوا مــن الـمــوت فـاحـتــرقــوا فـــي الـمـــأوى
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غزة/ مريم الشوبكي:
منــذ تجــدّد العــدوان الإسرائيــلي عــى قطــاع غــزة في 
ا  مــارس المــاضي، يعيــش مــرضى الســكّري ســباقًا يوميًّ
الغذائيــة  المــواد  ولا  الأدويــة  تعــد  لم  المــوت.  مــع 
الأساســية متوافــرة، وعــى رأســها الســكّر، الــذي تحوّل 
من مادة غذائية شائعة إلى "منقذ حياة" نادر الوجود.

في أحــد أحيــاء مدينــة غــزة الخانقــة تحــت نــر الحــرب، 
تقــضي آلاء أبــو حصــرة )36 عامًــا( أيامهــا بــين الخوف 
والتوتــر. ابنتهــا ذات الـــ12 عامًــا تعــاني الســكّري منــذ 

كانت في السادسة، لكن الحرب الأخرة جعلت إدارة 
المرض شبه مستحيلة.

اكتشــفت  حــين  كبــرة  صدمــة  "كانــت  آلاء:  تقــول 
إصابــة ابنتــي بالســكري، لكننــي تأقلمــت. كنــت أجــد 
إبــر الإنســولين بســهولة وأراقــب حالتهــا باســتمرار. أمــا 
اليوم، فالأدوية مفقودة، والسكّر لا نقدر عى شرائه."

منــذ مــارس، ومــع إغاق المعابر وتجــدد حرب الإبادة، 
آلاء  وتضيــف  شــاقة.  مهمــة  الإنســولين  تأمــين  أصبــح 
أنهــا اضطــرت إلى تقليــل جرعــات ابنتهــا بســبب نفــاد 

المخــزون وغــاء الأســعار. لكــنّ الأصعــب، كــما تقــول، 
هــو التعامــل مــع نوبــات هبــوط الســكّر المفاجئــة: "لا 
أنــام ليــاً كــما يفعــل النــاس، أقــوم كل ســاعة لأتفقــد 
تتعــرق  فأجدهــا  أســتيقظ  أحيانًــا  وتنفّســها.  نبضهــا 
وجســدها بــارد، فأهــرع لإذابــة ملعقــة ســكّر في كــوب 
مــا  القليــل مــن مكمــل غــذائي، هــذا  مــاء، أو أعطيهــا 

توفره الحرب لنا."
تتابع بصوت مرتجف: "لا أجد لها حبة شــوكولاتة، ولا 
قطعة حلوى، ولا حتى عصر أو ثمرة فاكهة تُغذّيها أو 
ترفع سكرها. كل شيء مفقود... وابنتي تخسر وزنها 

يومًا بعد يوم."
وتختــم آلاء كلماتهــا بجملــة تختــر وجــع أم في غــزة: 
"لا أستطيع حماية ابنتي من مرضها، وأُصاب بالرعب 
كل ليلــة وأنــا أراهــا تنطفــئ ببــطء، ولا أحــد يســتطيع 

مساعدتنا."

السكّر.. حياة لا رفاهية
تقــول الحاجــة أم نــادر غــزالي )65 عامًــا(: "في الهدنــة 
واليــوم  الســكّر بخمســة شــواقل،  كيلــو  أشــري  كنــت 
صار بـ320 شيقاً، هذا إن وجدته أصاً! نعيش خطر 

ا، ولا نملك ما نوقف به الغيبوبة." الهبوط يوميًّ
يعتمد مرضى السكّري عى السكر أو مصادر سكرية 
النوبــات  خــال  الــدم  في  الســكر  نســبة  لرفــع  سريعــة 
الطارئــة. ومــع تجــاوز ســعر الكيلــو حاجــز 320 شــيقاً 
نــدرة المعــروض وإغــاق المعابــر، صــار تأمــين  بفعــل 

السكر مستحياً.
تقــول ســعاد مشــتهى )45 عامًــا( مــن حــي الشــجاعية: 
عصــر  ولا  تمــر،  ولا  ســكّر،  لــديّ  يكــن  لم  مــرة،  "في 
أطفال. شــعرت بدوار وقشــعريرة، ولم أجد في البيت 
شــيئًا. ركــض ابنــي يطلــب مــن الجــران ملعقــة ســكّر. 

نحن نعيش في رعب دائم."
مــن   37% بــأن  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  وأفــادت 
مــن  و59%  تمامًــا،  نفــدت  قــد  الأساســية  الأدويــة 
يُنــذر  مــما  بالكامــل،  مفقــودة  الطبيــة  المســتهلكات 
بكارثــة صحيــة تهــدّد حيــاة أصحــاب الأمــراض المزمنة، 

وعى رأسهم مرضى السكري وارتفاع الضغط.
ويعيــش في قطــاع غــزة نحــو 71 ألــف مريــض ســكّري، 
مــن بــين نحــو 350 ألــف مريــض مزمــن محرومــين مــن 
ألــف   225 مــن  أكــر  جانــب  إلى  المســتمرة،  الرعايــة 

مريض ضغط دم.

زبدة الفستق بدلًا من السكر
بعــض  لجــأ  السريــع،  الســكر  مصــادر  غيــاب  ظــل  في 
كمصــدر  الفســتق  زبــدة  اســتخدام  إلى  المــرضى 
بديــل، وهــي مكمــل غــذائي يُــوزّع عــادة عــى الأطفــال 

المصابين بسوء التغذية من قبل منظمات الإغاثة.
لكــن ســعر العبــوة الصغــرة قفــز مــن شــيقل واحــد إلى 

10 شواقل، ما جعلها خيارًا غر متاح للجميع.

بالســكري:  والــدة طفــل مصــاب  البيطــار،  منــى  تقــول 
"زبــدة الفســتق صــارت شريــان حياة، لكننا لا نســتطيع 
شراءها يوميًا... كل نوبة سكري هي قنبلة موقوتة."

مــع فقــدان الأدويــة، وغيــاب وســائل الوقايــة، وارتفــاع 
مــرضى  معانــاة  تتفاقــم  الأساســية،  الأغذيــة  أســعار 
ملعقــة  تعــد  لم  يــوم.  بعــد  يومًــا  غــزة  في  الســكّري 
السكر رفاهية، بل صارت ذروة أمل لإنقاذ الأرواح في 

لحظات حرجة.
نــداء وزارة الصحــة واضــح وصريــح: الحالــة وصلت إلى 

مستويات "خطرة وغر مسبوقة".
ومــا يحتاجــه مــرضى الســكّري اليــوم، ليــس فقــط دواءً 
ونافــذة صغــرة  وإنســانيًا،  أمنًــا غذائيًــا،  بــل  مفقــودًا، 

للأمل في وجه الحصار والموت.

غزة/ فلسطين: 
قالــت منظمــة الصحــة العالميــة، إن العديــد مــن 
العمليــات الطبيــة في مستشــفيات غزة معطلة؛ 
وانعــدام  الأساســية  الخدمــات  نقــص  بســبب 

الوقود.
تريحــات  في  العالميــة،  الصحــة  وطالبــت 
صحفيــة أمــس، بحمايــة المستشــفيات الرئيســة 
اســتمرارها  لضــمان  غــزة؛  قطــاع  والميدانيــة في 

في تقديم الرعاية الصحية.
مصابــين  أطفــالًا  أمــس  "تلقينــا  وأضافــت: 
غــزة"،  قطــاع  داخــل  الــرأس  في  ناريــة  بطلقــات 
مشــددة عى أن هناك عددًا كبرًا من الجرحى 
خــارج  عاجــل  طبــي  إجــاء  إلى  بحاجــة  غــزة  في 

القطاع.
وأوضحــت أن مستشــفى نــاصر في خــان يونــس 

يعمــل كجنــاح طــوارئ ضخــم لعــاج الإصابــات، 
توزيــع  مواقــع  مــن  الجرحــى  تدفــق  نتيجــة 

المساعدات.
إدخــال  إلى  عاجــل  بشــكل  "نحتــاج  وأردفــت: 
ســوء  خطــر  لتفــادي  الغذائيــة؛  والمــواد  الســلع 

التغذية الحاد في قطاع غزة".
ومنــذ 2 مــارس المــاضي، أغلــق الاحتــال معابــر 
الغذائيــة  المســاعدات  دخــول  أمــام  القطــاع 
والإغاثيــة والطبيــة والبضائــع الوقــود، مــا تســبب 

بتدهور كبر في الأوضاع الإنسانية.
الاحتــال  جيــش  يرتكــب  أمريــكي،  وبدعــم 
الإسرائيــلي منــذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 
إبــادة جماعيــة بغــزة خلفــت أكــر مــن 189 ألــف 
ومــا  ونســاء،  أطفــال  معظمهــم  وجريــح،  شــهيد 

يزيد عى 11 ألف مفقود.

الصحة العالمية تطالب 
بحماية مستشفيات غزة

في غزة.. ملعقة سكر تُنقذ حياة


